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تقديم
منذ أن ش��غلت بالحضارة الإس�لامية المغاربية في عدوتيها الأندلس��ية والمغربية، 
قارئ��اً وباحث��اً، وج��دت الن��اس مختلف��ة في أمره��ا بين الأصال��ة والتقليد، وخضت 
م�ـع الخائضنيـ. بي�ـد أن�ـه لم�ـا اطلع�ـت عل�ـى كتــاب العلــوم والآداب والفنــون عل�ـى 
عه��د الموحدي��ن للفقي��ه المنون��ي في مطل��ع الس��بعينيات م��ن الق��رن العشـ�رين 
انتابن��ي شـ�عور عمي��ق ب��أن الق��رن السـ�ادس الهجري/الثان��ي عش��ر الميلـادي 
ه��و عه��د التكمي��ل الحض��اري المغارب��ي للمش��رق، ب��ل والتماي��ز عن��ه بع��د أن 
ع��اش المش��رق أزمت��ه الكب��رى في منتص��ف الق��رن الخام��س الهجري/الح�ـادي 
عش��ر المي�لادي، ذات الج��ذور من��ذ خلاف��ة عثم��ان )ر( وعج��ز ع��ن اس�ـتبصارها 

وانطف�ـأت جــذوة الإبــداع، فه��ل كان��ت البيئ��ة المغاربي��ة البدي�ـل؟ 

لق��د طفق��ت أبح��ث في جزئي��ات ه��ذا الموض��وع كلم��ا تيس��ر البح��ث فيه وبأســلوب 
مغاي��ر للكتاب��ة التاريخي��ة المألوف��ة، متخذاً من التراجم ومصنفاتها مادة وقراءتها 
�ـى  �ـة إل �ـة. وتوص�ـل البح�ـث في ثــاث مقــالات منفصل �ـي طريق بأســلوب إحصائ
معان�ـي حضاري�ـة متصل�ـة ه�ـي جوه�ـر الحضــارة الإس�لامية المغاربي�ـة في مراحله�ـا 

الث�لاث، في تكوينه��ا، في نضجه��ا، في انتش��ارها. 

وهن��ا لاب��د م��ن وقف��ة يس��يرة عن��د ه��ذا الأم��ر إذ يلاح��ظ أن المغارب��ة اس�ـتفادوا 
أكث��ر م��ن أه��ل الشـ�رق م��ن انتصـ�ار “الســنة” في منتصـ�ف القــرن الخامـ�س 
الهجــري، وحولــوا الفكــرة الـ�ى حركـ�ة تغييــري مـ�ع أبـ�ي عمــران الفاسـ�ي ثـ�م 
المربط�ني. وم��ن ث��م انفت��ح الب�ـاب واس�ـعا في مطل��ع الق�ـرن الس�ـاس م��ع الرحلـات 
المغاربي�ـة لأن أه�ـل الشــرق درجــوا عل�ـى الإقام�ـة في مهاجره�ـم الجديــدة، بينم�ـا 
ع��رف المغارب��ة بالع��ودة ال��ى دياره��م وله��ذا تخط��وا الس��كون الذي خي��م وأبدعوا.  
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وتبنيـ ل�ـي في العائدي�ـن في هــذا القــرن الســادس تي�ـاران متش��ابهان في منطل�ـق 
العل��م، متعارض��ان في منهجهم��ا وطريقتهم��ا. يمث��ل الأول اب��ن توم��رت وخلف�ـاؤه 

والثان��ي القاض��ي أبوبك��ر اب��ن العرب��ي )ت 543( والفقه�ـاء والعلم�ـاء.

وقد سبق ان وقفت مع الأول في كتابي »الموحدون في الغرب الاسلامي1991م”. 
ووقفـ�ت مـ�ع الثانـ�ي في ورقـ�ة “الرحــات الأندلســية: أبـ�و بكـ�ر ابـ�ن العربـ�ي 
نموذجــا” )ت 543( الت��ي قدمته��ا م��ن قب��ل في ن��دوة الحض��ارة الاس�لامية في 
الاندل��س ومظاه��ر التسـ�امح الت��ي نظمه��ا مرك��ز دراس��ات الأندل��س وحـ�وار 

�ـن. �ـاط ع�ـام 2003م.مم�ـا يس�ـر فه�ـم ورق�ـة التكوي الحضــارات في الرب

وعل�ـى الرغ�ـم م�ـن المرتك�ـز العلم�ـي للتياري�ـن فــإن التيــار التومرت�ـى أحيان�ـا يلج�ـأ 
الـ�ى العنـ�ف لأنـ�ه ممثـ�ل بالمؤسسـ�ة الحاكمــة، مثـ�ل الموقـ�ف مـ�ن القاضـ�ي ابـ�ن 
العرب�ـي واب�ـن رش�ـد الحفي�ـد وحــرق كت�ـب الفــروع. الا ان عب�ـد المؤم�ـن ب�ـن عل�ـى 
�ـة  �ـه اس�ـتبصر ض�ـرورة اس��تيعاب روح التواف�ـق في البيئ م�ـن بداي�ـة تأســيس دولت
المغربي�ـة، وغي��ر مفه�ـوم “التوحيــد” العق�ـدي ال��ى مفه�ـوم سياس��ي وم��ن ث��م ش�ـمل 
النــاس كله�ـم في دولتــه، وم�ـن ث�ـم ظهــرت الحضــارة الاس�لامية بعلومه�ـا في أبه�ـى 
صوره�ـا أيــام ابن�ـه يوســف، فــكان اب�ـن رش�ـد الحفي�ـد واب�ـن الطفي�ـل واب�ـن زه�ـر 

والحكم��اء الفلاس��فة.  

إن هــذه الــروح التوافقي�ـة ه�ـي جوه�ـر الحضــارة المغاربي�ـة الت�ـي ســمت وتألق�ـت 
وتمي��زت في ه��ذا الق��رن وبع��ده. وتبل��ورت في التوفي��ق ب�ني العقي��دة السـ�لفية 
والشـ�ريعة،  والحكم��ة  والتص��وف،  والعل��م  والحدي��ث،  والفق��ه  والأشـ�عرية، 
وازده��رت العل��وم التطبيقي��ة والتاري��خ والجغرافي��ة. وتجس��د كل ه��ذا خـ�ارج 
الإطــار الموحــدي الرســمي لا ســيما في فــاس الموحديـ�ة وبخاصـ�ة في جامعهـ�ا 

العتيـ�ق، جام��ع القروي�ني. 
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وه��ذا م��ا يكش��ف عن��ه التأم��ل في تراج��م العلم��اء وقراءته��ا باســتخدام الاس�ـلوب 
“جامعـ�ة  الثانيـ�ة  الورقـ�ة  فـ�ى هــذه  إلـ�ى تطبيقـ�ه  الــذي ســعيت  الاحصائـ�ي 
القروبنــ فــى عصــر توتــر فكــري: العصــر الموحــدي نموذجــا”، وأصل�ـه قــدم ف�ـى 

�ـدوة علمي��ة ح��ول جامع��ة القروي�ني وحوارالحضــارات، ف�ـاس، 2007 م. ن

واللاف�ـت للنظ�ـر أن هــذه الحضــارة امتــازت بســرعة الانتشــار في المــكان البعي�ـد 
�ـر تأثيره�ـا ف�ـى  �ـا ومكانــا، وحســبك م�ـن الأخي �ـد زمان �ـب أو البعي والزم�ـن القري
الحضــارة الأوروبي�ـة القروســطية ويكفي�ـك اب�ـن رش�ـد الج�ـد وارســطو والقدي�ـس 
البعيـ�د مكانـ�ا والمعاصـ�ر زمانـ�ا  أمـ�ا  الفلســفية.  تومـ�ا الأوكوينـ�ي والمدرســية 
فحس��بك التراج��م المغاربي��ة في معج��م الس��فر لأب��ي الطاهر الس��لفى الاس�ـكندري 
اس��تقرارا )ت 567( المتفــرد بالعــودة ال�ـى الش��مولية الت�ـي فارقته�ـا كت�ـب التراج�ـم 
المش�ـرقية لقــرون. والمتميـ�ز باش�ـتراط المعاصــرة فـ�ى مـ�ن أخـ�ذ منـ�ه أو أخـ�ذ 
عن�ـه عل�ـى ان يكــون مبــرزا في فن�ـه. ولهــذا تراجم�ـه منتقــاة ودلالته�ـا الحضاري�ـة 
عظيم�ـة. ومم�ـا يشــير إل�ـى ظهــور أهمي�ـة الحضــارة المغاربي�ـة أن�ـه لأول مــرة يزي�ـد 
عــدد المترج�ـم له�ـم ع�ـن المائ�ـة في مصن�ـف واح�ـد وهــذه غريب�ـة في كت�ـب التراج�ـم 
�ـق  �ـي تبنيـ تأل �ـد م�ـا نظــرت إليه�ـا بالاســلوب الاحصائ المش�ـرقية الس�ـابقة. وعن

الحضــارة المغاربي�ـة في الفتــرة المبحوث�ـة.

المغربيـ�ة  وتراجمـ�ه  “الســلفي  بعنـ�وان  الثالث��ة  الورق��ة  في  واض��ح  كل��ه  ه��ذا 
المس��تخرجة م�ـن معج�ـم الســفر”. وأصله��ا ق��دم في ن�ـدوة أب��ي الطاه��رة الس�ـلفي 

الت��ي نظمته��ا الاسيسـ�كو في الاس��كندرية عـ�ام 2008م.

إن هــذه البحــوث التـ�ي يبــدو أنهـ�ا متناثــرة وكتبـ�ت متباعــدة إلا أنهـ�ا عندمـ�ا 
تاريـ�خ  مرحـ�ل مفصليـ�ة في  ثــاث  علـ�ى  دلـ�ت  واحــدة  جمعـ�ت في مصفوفـ�ة 

والانتش��ار.  والخصوصي��ة  التكوي��ن  المغاربي��ة؛  الحضـ�ارة 
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 وتســهيلا للمراجع�ـة جــاء الكتــاب في ثلاث�ـة ورقــات أو أج�ـزاء، والشــكر أجزل�ـه 
ال��ى د عب��د المنع��م المك��ي لق�ـراءة المخطـ�وط في شــكله الأول وللأســتاذ علـاء 
عمـ�ر علـ�ى طباعتـ�ه والـ�ى د مدثـ�ر طيـ�ب الاســماء علـ�ى ق�ـراءة المقدمـ�ة والـ�ى 
البروفس��ور ح��اتم الصدي��ق عل��ى حرص��ه عل��ى نش�ـره في مركــز بحــوث ودارســات 
�ـي أصبح�ـت للنش�ـر  �ـا دار نشــرهم الت دول ح��وض البح��ر الاحم��ر، ودار آريثيري

عنوان�ـا.

والحم��د لله أولا وآخ��را عل��ى م��ا يس��ر ونس��أله أن يتقب��ل. وس�ـبحان رب��ك رب 
�ـى المرســلين والحم�ـد لله رب العالمنيـ. العــزة عم�ـا يصفــون وســام عل

عزالدين عمر موسى
انديانا - أميركا
10 أبريل 2025م
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تمهيد
كانــت الرحلــة في العصــور الإســامية مــن أطــراف العالــم الإســامي إلــى القلــب 
مــن الأوعيــة الرئيســة للتواصــل وللتلاقــح الحضــاري بنــ المركــز والهامــش، ذلــك 
لأن دائــرة الســيادة الإســامية انداحــت مــن جزيــرة العــرب متســعة متســارعة، 
شــرقا وغربا، مع موجتي الفتوحات في عصري الراشــدين والأمويين المروانيين، 
ورافقهــا انتشــار للإســام بطــيء ثــم متســارع، ومعــه أصبحــت الرحلــة إلــى 
المركــز متواصلــة؛ حجــاً وعمــرة وزيــارة واســتلهاما، وطلبــا للعلــم، وســعيا لكســب 
رزق. وربمــا تجــيء هــذه الفعاليــات متداخلــة متصاحبــة أو متزامنــة متفارقــة.. 
وكان المركــز في هــذا كلــه مصــدر الإشــعاع الثقــافي والفكــري، منــه ينهــل أولئــك 

الراحلــون، وقــد يرفدونــه بمعــارف بهــا جــاءوا أو منــه اكتســبوا ثــم أضافــوا.

ولكــن الناظــر في أنمــاط تلــك الرحــات يســتبين اختلافــاً كبيــراً فيهــا.. فأهــل 
الشــرق الإســامي عــادة مــا يقيمــون في المركــز الــذي إليــه رحلــوا، وفيــه يبــرزون 
ويصبحــون جــزءا منــه، وإن رجعــوا إلــى أوطانهــم. أمــا أهــل الغــرب الإســامي 
فغالبــاً مــا يعــودون إلــى بلدانهــم، وفيهــا يبــرزون. ولعــل هــذه الظاهــرة قــد دفعــت 
بعــض الدارسنــ المحدثنــ إلــى القــول بــأن الثقافــة الإســامية في المغــرب 
والأندلــس إن هــي إلا ثقافــة مقلــدة لثقافــة المركــز، ووجــدوا فيمــا تســتفيض 
فيــه كتــب الرحــات وتراجــم الرجــال مــن ذكــر لمصنفــات وإجــازات مشــرقية 
حملهــا معهــم العائــدون إلــى بلدانهــم، دليــاً علــى صحــة مــا افترضــوه. وإذا 
صــح هــذا علــى قــرون التكويــن الحضــاري في الغــرب الإســامي، فإنــه قطعــا لا 
يتوافــق وعصــور النضــج الحضــاري فيــه ابتــداء مــن القــرن الخامــس الهجــري/ 
الثانــي عشــر الميــادي حيــث بزغــت نجــوم ســاطعة في شــتى فــروع المعرفــة، 
حتــى ليجــوز القــول بــأن الغــرب الإســامي في القــرن الســادس الهجــري/ الثانــي 
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عشــر الميــادي يمثــل الأوج الــذي بلغتــه الحضــارة الإســامية، إذ انتهــت إليــه 
القيــادة والريــادة فيهــا.

وعــاوة علــى هــذا فــإن تلــك المقولــة تتجــاوز أمريــن مهمنــ في دراســة الحضــارة 
الإســامية؛ أولا، إنهــا حضــارة تنطلــق مــن مرجعيــة موحــاة ثابتــة، هــي القــرآن 
الكــريم والســنة المطهــرة، فيعطيانهــا وحــدة الســمت والصبغــة والتوجــه علــى 
اختــاف بيئاتهــا وتبايــن مناطقهــا وتباعــد عصورهــا. وإذا وجــد فكــر متشــابه في 
ظــروف تــكاد أن تتماثــل، ليــس بالضــرورة أن يكــون أحدهمــا أخــذ عــن الآخــر. 
ثانيــاً، إن الوحــدة لا تعنــي التطابــق، فإنــزال الشــرع علــى الظــروف المختلفــة 
والأوضــاع المتمايــزة تعطــي الفكــر الإســامي خصوصيــة الزمــان وخصوصيــة 
المــكان ولكنهمــا في إطــار وحــدة التوجــه الأول. وريمــا يفيــد في إجــاء هــذه 
المســألة مــن قضايــا التواصــل الحضــاري اتخــاذ رحلــة القاضــي أبــي بكــر ابــن 

العربــي )ت 543هـــ/1148م( ومــا أفرزتــه نموذجــاً. 

ولا تهدف هذه المدارســة إلى دراســة ابن العربي دراســة شــاملة ولا مســتقصيه.. 
ولا معمقــة. لقــد ســطر هــو نفســه جوانــب مهمــة مــن حياتــه، ودُرســت شــخصيته 
وأعمالــه دراســات مســتقلة)1( أو مقدمــة لتحقيــق بعــض مصنفاتــه)2(. وكل الــذي 
تطمــح إليــه هــذه المدارســة إلقــاء نظــرة كليــة شــاملة علــى مــا يمثلــه كل مــن منهــج 
التلقــي الــذي أخــذ بــه نفســه في رحلتــه، والفكــر الــذي أبدعــه في مســيرة حياتــه، 
والــدور العــام الــذي ألــزم بــه نفســه بعــد عودتــه، كل ذلــك تشــوفاً إلــى معرفــة 
مــا يمثلــه ابــن العربــي في خــط تطــور الفكــر الإســامي المتعايــش مــع العصــر 

وقضاياه. 



13

1
السياق السياسي والفكري للعصر

ينبغــي الوقــوف عنــد حقائــق عالــم ابــن العربــي التــي أخرجــت الفكــر الــذي 
بــه انفعــل ومعــه تفاعــل، وهــي حقائــق محصلــة عوامــل سياســية واقتصاديــة 
ولكنــه خــال  نتائجهــا،  مــن  نفســه  والفكــر  ومعقــدة.  واجتماعيــة متشــابكة 
صيرورتهــا وتشــكلها يغــدو مــن أهــم عواملهــا. والســمة البــارزة لمشــرق العالــم 
الإســامي ومغربــه، يــوم ذاك ضعفــه السياســي الواضــح؛ قــوى سياســية مذهبية 
متناحــرة ومفــرزة لــدول متحاربــة، أشــاؤه ممزقــة، وقــواه مهــدرة، وطاقاتــه 
مبــددة، وأضحــى لقمــة ســائغة للعــدو المصاقــب، أو نهبــاً للعــدو البعيــد الراغب.. 
وكلمــا لاحــت بارقــة أمــل مــع قــوة وليــدة تبــددت وأمســت ســراباً خلبــاً حلمــاً.  

وهــذا أمــر عــاد واضحــاً، وهــو إفــراز فشــل متراكــم في حــل المعضلــة الاجتماعيــة 
السياســية التــي ظهــرت منــذ »يــوم الــدار« يــوم قتــل عثمــان ، وتجلــت يــوم 
بــدأت عــرى الوحــدة السياســية تنفصــم مــع قيــام العباســيين، فتتابــع انفصــال 
الغرب الإســامي في القرن الثاني، واســتقل الشــرق الإســامي في القرن التالي 
عندمــا عجــز العباســيون عــن تحقيــق الوعــود التــي قطعوهــا، ولــم يســتطيعوا 
الســيطرة عــن الآمــال والطموحــات التــي أثاروهــا ، فســعوا لجعلهــا دولــة رســالة 
بتبنــي الاعتــزال فأخفقــوا، فبحثــوا عــن حــل عســكري باســتخدام الأتــراك، 
وهــم يومئــذ قــوم محاربــون أشــداء بــا خبــرة إداريــة ولا رصيــد ثقــافي، وكان 
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طبيعيــا أن يســقط الاعتــزال ويصبــح المعنــ بليــة، وبــدأ الأتــراك نحــر الخلافــة 
في المركــز بقتــل المتــوكل، وتركوهــا شــبحا فاقــد الفعاليــة السياســية باتخاذهــم 
لقــب »أميــر الأمــراء« مــع ابــن رائــق ســنة 324هـــ/936م في وقــت كانــت ســلطة 
الخلافــة لــم تتجــاوز مــا بنــ بغــداد وواســط، وســيطر علــى الولايــات كل قــادر، 
وأصبــح المركــز مهيــأ لدخــول أي والــج، فأخــذ الطولونيــون مصــر وزاحمــوا علــى 
الشــام، واســتولى البويهيــون علــى الشــرق ودخلــوا بغــداد في ســنة 334هـ/946م.

ولــك أن تقــول بــأن العصــر البويهــي )324-447هـــ/936-1055م( متمــم لفتــرة 
إمــرة الأمــراء مــن حيــث التوجــه العســكري في الإدارة، ولكنــه مفــارق لهــا في 

ظاهرتنــ عمقتــا ووســعتا المشــكلة الاجتماعيــة السياســية المزمنــة:

أولًا: أدخلــوا الإقطــاع العســكري الــذي وفــر حــا مؤقتــا ثــم أصبــح كارثــة 
اقتصاديــة وإداريــة وسياســية، لتجفيفــه لســيولة النقديــة)3(، فضمــرت في ظلــه 
الشــريحة الاجتماعيــة الوســطى. وربمــا ارتبــط بهــذه التطــورات بــروز حركــة 
»إخــوان الصفــا« وانتشــارها بنــ النخــب ذات النــزوع الفلســفي والتوجه المعارض 

للنظــام الاجتماعــي الســائد)4(.  

ــاً: كان البويهيــون شــيعة زيديــة، وطــوروا نظــام إمــرة الأمــراء إلــى نظــام  ثاني
الســلطنة، وبمقتضــى ذلــك أصبــح الســلطان البويهــي الحاكــم الفعلــي، وأبقــوا 
علــى الخلافــة تســكينا للعامــة وحفظــا لمصالحهــم)5(. ووقــع انفصــام خطيــر، 
دولــة رمزهــا ســني بــا ســلطان، وســلطانها شــيعي بيــده الصولجــان، وجيــش 
منقســم بنــ جنــد بويهــي شــيعي وجنــد تركــي ســني)6(، وعامــة ممزقــه بنــ 
المذهبنــ، فكثــرت الفــن وانعــدام الاســتقرار)7(، فانهــارت الدولــة وطمــع فيهــا 

الفاطميــون.
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جــاء الفاطميــون مــن المعســكر المعــارض للنظــام الســني القائــم. لقــد توقــف 
الخــوارج عــن قيادتــه بعــد ســقوط دولــة بنــي أميــة، وضعــف معتدلــو الشــيعة 
عــن القيــام بذلــك الــدور بعــد إخفاقاتهــم المتلاحقــة في العصــر العباســي الأول، 
فانفســح الطريــق لأن تتســربل المعارضــة ثــوب الغلــو الــذي كان قــد بــدأ خافتــا 
مــع المختــار الثقفــي)8(، واســتثمره العباســيون في دعوتهــم بنجــاح، وقاومــوه يــوم 
حاولــت الشــعوبية اســتغلاله في حــركات الخرميــة وظاهــرة الزندقــة، بيــد أن 
الشــيعة الســبعية وظفــوه سياســيا بــذكاء أثمــر عــن قيــام دولتهــم الفاطميــة يــوم 
اســتطاعت دعوتهــم الإســماعيلية التعبيــر عــن التذمــر الــذي أفرزتــه التحــولات 
فجــاءت  الهجــري،  الثالــث  القــرن  شــهدها  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
دعوتهــم دينيــة المظهــر، سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة الأهــداف، أمميــة 
التوجــه، مســتخدمة الفلســفة لضــرب الديــن مرتكــز النظــام القائــم، ومســتثمرة 
السياســية..  ورؤاهــا  الفلســفية  مقولاتهــا  لقبــول  الباطنــي  بالتأويــل  الديــن 
فوحــدت التشــيع المتطــرف والفلســفة والباطنيــة، مســتهدفة الوجــود الســني في 
مرتكــزه العقائــدي وشــكله الرســمي الــذي أصبــح اســميا وممثــا في الخلافــة 
العباســية. فقامــت ثورتهــم وشــيدت دولتهــم في إفريقيــة، ثــم اتخــذت مصــر 
قاعــدة، وتحفــزت للانقضــاض علــى بغــداد مــع البساســيري فمــا منعهــم إلا 

الســاجقة والانبعــاث التجديــدي الســني. 

إن هــذا المشــهد السياســي المتطــاول لقــرون لمتحــد لأهــل الســنة في كل مفاصلــه، 
ومســتفز لهــم في كل جوانبــه، ومســتثير لهــم في كل مرحلــة مــن مراحلــه، ولا 
عجــب، فالفكــر والسياســة متلازمــان، تبريــرا أو توفيقــا أو رفضــا وتغييــرا. كــذا 
كان الحــال أيــام بنــي أميــة واضطــراب السياســة مع الجبريــة والقدرية والمرجئة. 
وركــن المأمــون العباســي وإخوتــه إلــى الاعتــزال للــذب عــن العقيــدة بالحجــة 
العقليــة، فظهــر للاعتــزال أعــام، وعــا بنيانــه، واعتــدوا بالعقــل مغالنــ فيــه 
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وعــن النــص زاهديــن، وطغــوا وأقصــوا خصومهــم الملينــ فضــا عــن غيرهــم. 
فكانــت ردة فعــل أهــل الحديــث أعنــف، واشــتدوا في التمســك بالنــص، واشــتط 
البعــض فوقــع في الفهــم الحــرفي للنــص، فعجــزوا عــن صــد التيــارات الفكريــة 
المناهضــة، فظهــرت المدرســة الأشــعرية مــع أبــي الحســن الأشــعري )ت 304هـــ(، 

موائمــة بنــ النــص والعقــل، تمســكا بــالأول وتأييــدا لــه بالآخــر)9(..

وتعهــد تلــك المدرســة الباقلانــي )ت 403هـــ( وإمــام الحرمنــ الجوينــي )ت 
478هـــ( وأضرابهمــا بالتأصيــل وإذاعتهــا في النــاس، وانتشــرت في ســائر بقــاع 
العالــم الإســامي، وقامــت علــى ضوئهــا حــركات تجديــد ســني، موحــدة الــرؤى 
مختلفــة التفاصيــل، بــدأت متزامنــة قبــل منتصــف القــرن الخامــس الهجــري/ 
الحــادي عشــر الميــادي في المشــرق مــع الســاجقة وفي المغــرب مــع المرابطنــ 
بتأثيــر مــن أبــي عمــران الفاســي )ت 430هـــ()10(، وتكاملــت في القــرن التالــي مــع 

الموحديــن في المغــرب ثــم الأيوبينــ في المشــرق. 

ومــا كان انتصــار الأشــعرية ســهلا، ولا كان في وقــت واحــد، إنمــا هــو عمليــة 
مســتمرة تضافــرت فيهــا جهــود متصلــة مــن أئمــة عــدة لأن مدافعــة خصومهــم 
لــم تكــن يســيرة ولا محــدودة. لقــد دافعتهــم تيــارات متعــددة؛ أولا، المعتزلــة 
الذيــن شــهد فكرهــم صحــوة مــع القاضــي عبــد الجبــار )ت 415هـــ /1024م( 
وتلامذتــه، رغــم أن اضطهادهــم في ذروتــه، مــع أنهــم وجــدوا تشــجيعا مــن 
البويهينــ لأســباب سياســية وعقائديــة، فالبويهيــون زيديــه يتمذهبــون بالأصــول 
الخمســة للمعتزلــة)11(. ثانيــا، الباطنيــة لا ســيما الإســماعيلية الذيــن نشــطوا في 
العــراق عامــة وفي بغــداد نفســها. ثالثــاً، آراء الفلاســفة)12(. رابعــا، إخــوان الصفا 
الذيــن كرســوا المنهــج العقلــي)13(. ومــن هنــا يفهــم دور أبــي حامــد الغزالــي )ت 
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505هــــ/1111م( في ترســيخ الأشــعرية بنقــض أســس آراء الفلاســفة ومقــولات 
الباطنيــة، عــاوة علــى إســهامه في إدخــال التصــوف في الدائــرة الســنية.

ومــن اللافــت أن أولئــك العلمــاء وجــدوا في اســتمرار الخلافة الســنية رغم المحن 
الكثيــرة، والإحــن الخطيــرة، ولأكثــر مــن قــرون ثلاثــة، مــا يرمــز للوحــدة، فعضــوا 
عليهــا بالنواجــذ منافحنــ بفكرهــم، مبرريــن لســوابقها التاريخيــة، ســاعين 
لإعطــاء آراء تســاعد علــى التمكنــ، وهــذا هــو جوهــر نظريــة المــاوردي. ووجــدوا 
مــن الخلفــاء اســتجابة سياســية ومشــاركة علميــة خاصــة مــن القــادر بــالله)14( 
)381 – 422هـــ/991-1031م( وابنــه القائــم بأمــر الله )422-467هـــ/1076م(، 
فمهــدوا الطريــق لمهمــة الســاجقة الإنقاذيــة. وظــل خطر الباطنيــة دافعا للعلماء 
لتأييــد الخلافــة بعــد ذلــك، لقــد ألــف الغزالــي كتابــه المســتظهري للمســتظهر 
بــالله العباســي )تولــي الخالفــة ســنة 487هـــ/1094م( لكشــف فضائــح الباطنيــة 

وتبيــان فضائــل المســتظهرية.

في  بغــداد  دخلــوا  يــوم  الســني  النظــام  الســاجقة  ســاطين  أنقــذ  لقــد 
447هـــ/1055م، ووضعــوا نهايــة البويهينــ، وأنهــوا حركــة البساســيري في ســنة 
)451هـــ/1059م( فقضــوا علــى آمــال الفاطمينــ، وأعطــوا ذلــك النظــام دفعــا 
جديــدا وروحــا وثابــة مــع ســاطينهم طغرلبــك وآلــب أرســان وملكشــاه )447 – 
485هـــ/1055 – 1092م( ووزيــره نظــام الملــك؛ فظاهــروا أهــل الســنة، وحاربــوا 
أعداءهــم الداخلينــ، عقدينــ وسياســيين، وتفوقــوا علــى أعدائهــم الخارجينــ 
ووســعوا دار الإســام. ولكــن في حجرهــم علــى ســلطة الخلفــاء مــا اختلفــوا عــن 

البويهينــ)15(، ومــع ذلــك ظــل علمــاء أهــل الســنة لهــم متقبلنــ.

ولم تدم بارقة الأمل، فتنازع بنو ملكشــاه بعده الأمر، فذهبت ريحهم، وشــابههم 
لاتهــم علــى الشــام، فمــا اســتطاعوا للصليبينــ ردا. وكان حــال الفاطمينــ منــذ 
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النصــف الثانــي مــن خلافــة المســتنصر )427 – 487هـــ/1035 – 1094م( مثلهم 
بــل أشــنع، فمــا اســتطاعوا المحافظــة علــى القــدس التــي كانــوا قــد أخذوهــا 
مــن الســاجقة والجيــوش الصليبيــة قــد دخلــت الشــام مــن الشــمال، فاحتلهــا 
الصليبيــون في 492هـــ/1099م إيذانــا بقــرن جديــد يشــتد فيــه الصــراع الداخلي 

وتتعاظــم فيــه قضيــة مدافعــه المحتــل الدخيــل.

هكــذا كان حــال المشــرق يــوم جــاءه ابــن العربــي، صــراع عقــدي بالــغ الخطــورة، 
وتناحــر سياســي مفــض إلــى الضيــاع، والســمة البــارزة فيــه كل يحــاول إقصــاء 
الآخــر أو القضــاء عليــه، فتجســد كل ذلــك في حركــة فكريــة عظيمــة الخطــر، 
باديــة الأثــر، تطيــق التعايــش وترفضه. وكان الغرب الإســامي في هذه الخطوط 

العامــة يماثلــه، وإن اختلفــت التفاصيــل ولــم تشــاكله. 

مــن المفارقــات أن الغــرب الإســامي بــدأ مســيرته رافضــا للنظــام القائــم، معبــرا 
عــن ذلــك بثــورات الخــوارج في العصــر الأمــوي وبنشــوء كيانــات مســتقلة لأســباب 
سياســية أو مذهبيــة عنــد قيــام الدولــة العباســية. ولــم تفــض هــذه الظاهــرة 
إلــى غلــو أو تطــرف إلــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري مــع وجــود مذاهــب 
عقديــة مختلفــة وأديــان متعــددة، فالأمويــون الســنيون يتعاونــون ويتحالفــون مــع 
الرســتميين الأباضيــة)16(، والأدارســة وهــم ثــوار علويــون يتســننون، والأمويــون 
القرطبيــون المخاصمــون للعباســيين لــم يدعــوا لأنفســهم إمــرة المؤمننــ. وممــا 
أكــد هــذا الاتجــاه »التوافقــي« ورســخه انتصــار المذهــب المالكــي في إفريقيــة مــع 
ســحنون )ت 240هـــ( بعــد أن أخفقــت محاولــة الأغالبــة في فــرض الاعتــزال 
تمشــيا مــع نهــج العباســيين وقتــذاك)17(، كمــا انتصــر المذهــب نفســه في الوقــت 
ذاتــه في الأندلــس. وغنــي عــن القــول إن القبــول بإمامــة مالــك لــم تكــن في الفقــه 
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فحســب، بــل في العقيــدة الســلفية أيضــا، فهــو مــن القائلنــ بالإيمــان بمــا جــاء 
في النصــوص دون تأويــل، وأصبــح هــذا نهجــا للمغاربــة)18(.

وانهــار هــذا » التوافــق« وســادت ظاهــرة إقصــاء الآخــر أو القضــاء عليــه يــوم 
تيــارات سياســية ومذهبيــة  إفريقيــة مســتثيرة  الفاطميــة في  الدولــة  قامــت 
مضــادة عنيفــة، فتلقــب الأمويــون بالخلافــة وتصــدوا لهــم وعــن المغــرب الأقصــى 
مانعنــ، ولأعوانهــم في الأندلــس محاربنــ، ولأعدائهــم في إفريقيــة علــى مختلف 
مذاهبهــم داعمنــ، مســتخدمين، عــاوة علــى كل هــذا، اللســان والســنان والفكــر 
انتشــار  دون  إفريقيــة ســدا حــال  الســلفية في  المالكيــة  وأقامــت  والأدب)19(. 
المذهــب الفاطمــي الباطنــي، ثــم وجــدت في الأشــعرية ســندا وعضــدا. وربمــا بــدأ 
هــذا التيــار مــع أبــي اســحق القلانســي )ت 361هـــ( وابــن أبــي زيــد القيروانــي 
)ت 386هـــ( ثــم تشــكلت منــه مدرســة ســنية أشــعرية نشــطة ومؤثــرة وفاعلــة مــن 
تلاميــذ أبــي بكــر الباقلانــي )ت 403هـــ( العراقــي المالكــي، ومــن أهــم روادها أبو 
الحسن القابسي )ت 403هـ( وأبو عمران الفاسي )ت 430هـ()20( وبغيرهما لا 
يفهــم تحــول بنــي زيــري إلــى الســنة والقضــاء علــى »المشــارقة«)21(، موظفنــ لهذا 
التيــار سياســيا. والراجــح أن الحركــة التجديديــة الأشــعرية المالكيــة أصبحــت 
منظمــة مــع أبــي عمــران الفاســي، فأثمــرت قيــام المرابطنــ الذيــن قضــوا علــى 
الفــرق العقديــة المباينــة في المغــرب الأقصــى، وعندمــا غرقــوا في بحــر المســألة 

الأندلســية أقصــوا أيضــا المذاهــب الفقهيــة المخالفــة للمالكيــة.

عــاش أندلــس القــرن الخامــس الهجــري إحباطــا شــديدا مــع انحــال الخلافــة 
الوحــدة  ومهــددات  الطوائــف،  ملــوك  مــع  السياســية  والتجزئــة  وســقوطها، 
المذهبيــة مــع الظاهريــة الحزميــة، واستشــراء الظلــم الاجتماعــي والتعســف 
الضرائبــي والتحالفــات مــع نصــارى الشــمال الذيــن توحــدوا وتوثبــوا واســتولوا 
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علــى طليطلــة )478هـــ/1115م(، فنــادى مــؤذن الكــون بالرحيــل لــولا الأمل الواعد 
مــع المرابطنــ الذيــن أنقــذوه بالزلاقــة )479هـــ/1086م( وأكملــوا توحيــده بضــم 

الجــزر الشــرقية )508هـــ/1115م(.

ثــم قصــر التجديــد الســني المرابطــي عــن مواكبــة الأشــعرية الباقلانيــة، وصــار 
عــن اســتيعابها في طورهــا الغزالــي أعجــز، فاتســع نطــاق الإقصــاء، وانغلــق 
بــاب الانفتــاح في الوقــت الــذي حــدث فيــه تحــول اجتماعــي اقتصــادي عميــق 
نتيجــة تحالــف فقهــاء المالكيــة والســلفية الجديــدة التــي لــم تســتطع الســيطرة 
عليــه عندمــا تهــاوت قوتهــا العســكرية. وبــدأت بواكيــر ذلــك التهــاوي في معركــة 
أقليــش )501هـــ/1108م(، ووضــح جليــا يــوم أخــذت أرغــون لاينيــة سوقســطة 

واتخذتهــا عاصمــة في )512هـــ / 1118م(.

 وأفلــح ابــن تومــرت في الاســتثمار السياســي للتوفيقيــة الغزاليــة، فاســتقطب 
عناصــر التذمــر في المجتمــع المرابطــي في إطــار فكــري ثــوري. وذهــب عبــد 
المؤمــن بــن علــي في ذلــك مــدى أبعــد بقيــام الدولــة، وبــدل التوحيــد العقــدي إلــى 
سياســي مــع الاحتفــاظ بالفكــر التومرتــي ظاهريــا، فاســتوعب العناصــر غيــر 
الموحديــة خاصــة أولئــك الفقهــاء المالكيــة في الأندلــس الذيــن خافــوا أن يصبــح 
حالهــا كالــذي كان عشــية التدخــل المرابطــي، فهرعــوا مبايعنــ. وتصبــغ هــذه 
التوفيقيــة عصرهــم في طــور ازدهــاره)22(؛ فتجدهــم يؤكــدون علــى الاجتهــاد 
فيمــا لا نــص فيــه، فبحثــوا عــن النــص وصحتــه، وأحيــوا نهضــة حديثيــة جعلتهــم 
ظاهريــة بــا حزميــة ومالكيــة بــا مذهبيــة. ويتلقــاك التوفيــق في الفلســفة 
واضحــا مــع الرشــدية وفي حركــة التصــوف الزهديــة التــي احتضنهــا المنصــور. 
إلا أن الفكــر التومرتــي في جوهــره إقصائــي فأقعدهــم عــن الانفتــاح الداخلــي 
الــذي أرادوه)23(، وزاد الأمــر تعقيــدا مــع المواجهــة الســاخنة المتعــددة الجبهــات 
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مــع نصــارى الشــمال الأســباني الــذي تعاونــوا مــع أهــل الذمــة في الأندلــس. 
هــذا هــو الغــرب الإســامي الــذي فيــه نشــأ ابــن العربــي وإليــه عــاد، وذلــك هــو 
المشــرق الــذي إليــه رحــل ومــع أحداثــه تفاعــل. فأيــن موقعــه في خارطــة هــذا 

العصــر الــذي عاشــه؟

العلم محرك شخصيته: 
ومــن يمــن الطالــع أن المطالــب الثلاثــة ســهلة المنــال، فقــد أرخ بنفســه ابتــداء 
طلبــه للعلــم وأحــداث رحلتــه في مذكــرات ضافيــة في مجلــد واحــد، وصــف بأنــه 
لطيــف)24(، لكنــه ضــاع في حياتــه، إلا أنــه ســطر منــه جمــا قيمــة مقدمــة لكتابــه 
»قانــون التأويــل«)25(، وذكــر أشــياء أخــرى منــه مفيــدة في كثيــر مــن مصنفاتــه، 
ويخــال إليــك أنــه يجــد لــذة في إخبــارك عــن شــيوخه وتوافقــه وتخالفــه معهــم، 

وهــو كلــف بذلــك)26(.

ثــم إنــه كان في التأليــف مكثــارا، ألــف كتبــا كثيــرة متعــددة متنوعــة في شــتى 
علــوم عصــره المتصلــة بالفكــر، في القــرآن والحديــث والفقــه والعقائــد والأدب 
والتاريــخ ومــا يتعلــق بهــا مــن فلســفة وتصــوف وزهــد. فهــو غزيــر الإنتــاج يذكــرك 
بالطبــري مــن المتقدمنــ والســيوطي مــن المتأخريــن)27(. ويمتــاز عليهمــا بالــذكاء 
المفــرط والنقــد المتبحــر)28(، واجتهــادات كثيــرة، وثقــة بالنفــس عظيمــة، وبحــث 
عــن طريــق لنجــاة الأمــة حثيــث، ولســوف تــرى أنــه وظــف العلــم أداة لتغييــر حــال 
الأمــة القاصــم موفــرا لهــا منــه العاصــم. وكل مصنفاتــه موجــودة باســتثناء كتــاب 
الرحلــة وتفســيره للقــرآن في كتابــه » أنــوار الفجــر« في ثماننــ مجلــدا توزعــت 

بأيــدي النــاس في حياتــه)29(.

ومــع هــذا لا تعــرف لــه مشــاركة في العمــل السياســي العــام غيــر مــا قــام بــه مــع 
والــده في المشــرق مــن دعايــة للمرابطنــ ومــا حمــل معــه مــن توقيــع مــن الخليفــة 
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العباســي ليوســف بــن تاشــفين ورســالات التأييــد والتعضيــد لــه مــن الوزيــر ابــن 
جهيــر وأبــي حامــد الغزالــي وأبــي بكــر الطرطوشــي)30(، وولايتــه قضــاء إشــبيلية 
لأقــل مــن عامنــ)31(، وقدومــه علــى عبــد المؤمــن بــن علــى خليفــة الموحديــن علــى 
رأس أعيــان إشــبيلية مبايعنــ)32(. فمــا دلالــة منهجــه وفكــره والــدور العــام الــذي 

قــام بــه؟

يتبــدى لــك وأنــت تقــرأ في آثــار ابــن العربــي أن العلــم هــو المحــرك الرئيــس 
لشــخصيته، والمســيطر علــى حركتــه والموجــه لأفعالــه، وإلــى ذلــك تشــي دوافــع 
رحلتــه التــي تباينــت المصــادر في المهمة السياســية منها، واختلفت آراء الدراسنــ 

حولهــا. 

هنــاك ثــاث روايــات عــن رحلــة الوالــد الــذي صحــب الولــد. يردهــا ابــن فرحــون 
إلــى رغبــة في أداء الحــج)33(، ويــرى الفتــح بــن خاقــان باعثهــا فقــدان الســلطة 
والجــاه بســقوط دولــة بنــي عبــاد التــي كان الوالــد فيهــا رأســا)34(، وينــص ابــن 
خلــدون علــى هدفهــا السياســي إســفاراً عــن يوســف بــن تاشــفين عنــد المســتظهر 
بــالله العباســي طلبــا لتقليــد علــى المغــرب والأندلــس)35(. ويبــدو أن عبــد الحــي 
الكتانــي أول مــن شــكك في روايــة ابــن خلــدون)36(، ثــم ضعفهــا إحســان عبــاس 
وجمــع بنــ الروايتنــ الأخرينــ وعضدهمــا بشــواهد مــن أقــوال أبــي بكــر ابــن 
العربــي عــن رحلتــه فيمــا أورده في قانــون التأويــل، وأبرز الجانــب العلمي للرحلة، 
وذهــب إلــى أن الاتصــال بالخليفــة لــم يكــن تكليفــا وإنمــا بــادرة شــخصية بهــدف 
الاســتثمار السياســي عنــد العــودة)37(، وتابعــه أعــراب في شــيء مــن التحفــظ)38(. 
وســلم عمــار الطالبــي بروايــة ابــن خلــدون وأكدهــا بنصــوص مــن ابــن العربــي 
نفســه)39(، وصنعــت عصمــت دنــدش مثلــه وتأولــت النصــوص التــي اعتمدهــا 

إحســان تأويــا مغايــرا في شــيء مــن الحريــة)40(.
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ويبــدو أن طلــب التقليــد نفســه في أمــره شــك، إذ لا يذكــر في كتــب الرجــال 
المغربيــة ولا المشــرقية. وأول مــن ذكــر أن فقهــاء الأندلــس طلبــوا مــن يوســف 
ذلــك وجعلــوا البيعــة لــه منوطــة بــه، ولكــن الخليفــة معطــى التقليــد عنــده هــو 
المقتــدي بأمــر الله مــرة والمســتظهر بــالله أخــرى)41(. ثــم لا يظهــر الخبــر مــرة 
أخــرى إلا عنــد النويــري)42( وابــن خلــدون، مــع ذكــر المســتظهر وحــده. ثــم يظهــر 
عنــد متأخــري مؤرخــي المشــرق)43( مــع ذكــر اســم الخليفــة أو إســقاطه. وممــا 
يلقــي بظــال مــن الشــك في الأمــرأن ابــن خلــكان لــم يشــر إليــه وهــو تلميــذ 
ابــن الأثيــر، وأكثــر مــن الأخــذ عنــه، واعتمــد علــى مصــادره. والحالــة هــذه لا 
يبقــى إلا النظــر في الخطابــات والرســائل المتعلقــة بهــذا الشــأن والتــي رجــع بهــا 
أبــو بكــر ابــن العربــي إلــى المغــرب)44(، وهــي خطــاب أبــي محمــد ابــن العربــي 
)الوالــد(، وتوقيــع المســتظهر عليــه في رجــب 491هـــ/1097م وخطــاب ابــن جهيــر 
وزيــر الخليفــة في الســنة ذاتهــا، وســؤال أبــي محمــد للغزالــي عــن شــرعية قتــال 
يوســف لرؤســاء الثغــر الشــرقي)45( وفتــواه فيهــا، وكتــاب مــن الغزالــي ورســالة 

مــن أبــي بكــر الطرطوشــي إلــى يوســف بــن تاشــفين.

ومــن اللافــت أنــه لا يــرد ذكــر صريــح لطلــب التقليــد في هــذه الوثائــق إلا في 
خطــاب الغزالــي إلــي يوســف، ولكنــه يوضــح أنــه تــرك أبــا محمــد ابــن العربــي في 
بغــداد ســاعيا ســعيا حثيثــا للحصــول عليــه. يقــول الغزالــي: »وأعجلنــي المســير 
إلــى ســفر الحجــاز، وتركتــه مشــمرا عــن ســاق الجــد في طلــب خطــاب شــريف 
مــن حضــرة الخلافــة، يتضمــن شــكر صنيــع الأميــر ناصــر الديــن في حمايتــه 
لثغــور المســلمين ويشــتمل علــى تســليم جميــع بــاد المغــرب إليــه، ليكــون رؤســاؤها 
ومرؤوســها تحــت طاعتــه. وأن مــن خالــف أمــره فقــد خالــف أمــر أميــر المؤمننــ، 

ابــن عــم ســيد المرســلين، ويتعنــ جهــاده علــى كافــة المســلمين«)46(.
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أمــا إذا تفحصــت خطــاب أبــي محمــد نفســه لا يــرد فيــه هــذا الأمــر صراحــة، 
فأبــو محمــد يعــرض علــى الخليفــة أحــوال ابــن تاشــفين »المتحــرك بالجهــاد«، 
والقائــم« بدعــوة الإمامــة العباســية والنــاس أشــياع«)47(، ولــم يشــر إلــى أن 
أعــداءه طالبــوه بتفويــض الحليفــة لــه، ثــم يعتــذر نيابــة عــن يوســف بمــا يمكــن 
تأويلــه اعتــذارا عــن عــدم المجــيء أو الكتابــة قائــا: »وكان أملــه مواصلة الخدمة 
والتشــريف بإنهــاء أعمالــه، والإعــام بمناقــل أحوالــه وأفعالــه، وباحتمالــه علــى 
حمايــة ديــن المســلمين، وإقبالــه علــى مجاهــدة المشــركين، إلا أن الحائــل المانــع 
دون ذلــك...«)48(. ثــم كــرر فضائــل يوســف ملمحــا إلــى طلــب التقليــد غيــر 
مصــرح بــه إذ يقــول: »ولمولانــا أميــر المؤمننــ المســتظهر بــالله.. الطــول العميــم 
في الأمــر بتشــريفه وقبــول تأصيلــه، وفي الإشــارة إليــه بمــا يقــوي أمــره، ويشــد 
أزره، ويؤيــد ســلطانه، ويعلــي شــأنه، مجريــا لــه علــى الســن الكــريم والطــول 
العميــم«. ثــم يضيــف والله يمنحــه مــن الخلافــة المقدســة.. مــا يصــل يــده ويقــوي 

أمــره، ويشــد عضــده بمنــه وطولــه«)49(.

ولــم يخــرج توقيــع الخليفــة عــن هــذا التعميــم، »فراجعــه عنــه علــى ظهــره«، 
واســما للخطــاب » بالقصــة«، وفيــه » فخرجــت المراســيم الشــريفة بــأن ذلــك 
الوالــي... لا ريــب في اعتقــاده، ولا شــك في تقلــده مــن الــولاء طويــل نجــاده«. 
ثــم حثــه علــى الاجتهــاد في »جهــاد مــن يليــه مــن الكفــار«، وأن يؤلــف شــمل مــن 
في جملتــه مــن الأجنــاد علــى الطاعــة الإماميــة«)50(. وكذلــك الحــال في خطــاب 
الوزيــر ابــن جهيــر. وقــارن هــذا بحالــة مشــابهة حيــث ذكــر التقليــد صريحــا لا 
لبــس فيــه ولا غمــوض، وذلــك فيمــا كتبــه المســتنصر بــالله العباســي إلــى محمــد 
بــن يوســف بــن هــود يــوم خلــع طاعــة الموحديــن وبايــع العباســيين إذ يقــول: 
»اقتضــت آراؤه الشــريفة المقدســة.. أن يقلــده أمــر جزيــرة الأندلــس، ومــا يجــري 
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معهــا مــن الولايــات والبــاد، ويســوغه مــا يفتتحــه مــن ممالــك أهــل الشــرك 
والعنــاد، تقليــدا صحيحــا شــرعيا، وتســويغا صريحــا إماميــا«)51(.

ربمــا تشــير هــذه الحقائــق إلــى أن فكــرة الخطــاب ذاتهــا جــاءت باجتهــاد مــن 
أبــي محمــد ابــن العربــي الوالــد وعرضــت عليــه بآخــرة وليــس في بدايــة الرحلــة؛ 

وعلــى ذلــك عــدة شــواهد:

أولاً: لــم يحمــل أبــو محمــد خطابــا مــن يوســف نفســه، ولــم يذكــر أن الأميــر 
طلــب منــه أن ينــوب عنــه، ولهــذا لــم يســع لغيــر تزكيــة للأميــر ونالهــا. ولــو كان 
الأمــر تكليــف لمــا تلــوم في طريــق رحلتــه مــدة خمــس ســنوات مــن 485هـــ إلــى 

489هـــ)52(، وجلــس في القــدس وحدهــا ثــاث ســنوات)53(.

ــاً، يوضــح أبــو محمــد في صــدر خطابــه أن »هجرتــه« وابنــه إلــى حضــرة  ثاني
الخلافــة واجبــة لأن »بيعــة الإمــام العــادل مــن أركان الديانــة«، ولهــذا هاجــر 
وابنــه »مــن أقصــى المغــارب«. ويفهــم مــن الخطــاب أن لــه قبــل ذلــك رقاعــا 
اســتجيبت)54(، ثــم بعــد أن عــرض مــا عليــه ابــن تاشــفين في هــذا الخطاب تضرع 
أن يبيــح الخليفــة » الصــدر لهمــا إلــى الوطــن، فقــد بعــدا عنــه منــذ ســبع أعــوام«. 
ثــم ختــم الرســالة وكان صريحــا في غرضهــا متضرعــا بــأن يوصــي الخليفــة 
برســمه وابنــه عنــد ابــن تاشــفين » ليعيــد حيــث جــا إلــى النباهــة ذكرهمــا »، 
وليكــون ذلــك »مؤكــدا مخلــدا« مؤبــدا)55(. وهكــذا فــإن الدافــع الذاتــي أوضــح 

مــن الشــمس في رائعــة النهــار.

ــاً، لــم يكــن يوســف في حوجــة للطلــب، فمــن الثابــت أن المرابطنــ كانــوا  ثالث
يدعــون لبنــي العبــاس ويضربــون الســكة باســمهم منــذ عــام 450هـــ في طــور 
حركتهــم الصحراويــة، واســتمروا علــى ذلــك طــوال دولتهــم، والعملــة الموجــودة 

علــى ذلــك دالــة)56(.
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رابعــاً، ليــس في هــذه الوثائــق مــا يشــير إلــى أن فقهــاء الأندلــس طلبــوا ذلــك مــن 
يوســف حتــى يبحــث عــن تقليــد مــع أبــي محمد أو غيره، بل إن ســؤال أبي محمد 
مســتفتيا الغزالــي لا يشــير إلــى الفقهــاء، وإنمــا يتعلــق بمــن دعاهــم »طائفــة مــن 
رؤســاء الثغــر الشــرقي مــن جزيــرة الأندلــس« الذيــن حالفــوا النصــارى، ورفضــوا 
بيعــة يوســف مطالبنــ لــه بإبــراز تفويــض الخلافــة لــه)57(، وحتــى هــذا لــم يذكــر 

في خطــاب أبــي محمــد للخليفــة. 

ــاً، لــم يكــن المرابطــون راضنــ عــن أبــي محمــد، لقــد اعتقلــوا أموالــه  خامس
ولــم ترجــع إلــى ابنــه إلا بعــد عودتــه مــن المشــرق)58(، ولهــذا لا يســتبعد أن يتخــذ 
الحــج ســتارا. وعليــه فــإن الباحــث يرجــح مــا انتهــي إليــه إحســان في الجمــع 
بنــ روايتــي ابــن فرحــون وابــن خاقــان. وبضــوء ذلــك يقبــل تأويلــه لنــص قانــون 
التأويــل حيــث يقــول أبوبكــر »فدعــت الضــرورة إلــى الرحلــة، فخرجنــا والأعــداء 
يشــتمون بنــا«. ثــم يذكــر ذهــاب الجــاه والمــال وهــول الأمــر. ويضيــف قائــا: 
»فخرجنــا مكرمنــ، أو قــل مكرهنــ، آمننــ وإن شــئت خائفنــ«)59(. ويبــدو أن 
التضــاد هنــا يشــير إلــى فلســفته الكليــة الآتــي ذكرهــا في الثنائيــة وتقلــب أحــوال 

المؤمــن بنــ قاصمــة وعاصمــة. 

لهــذا لا يســتبعد أنــه عندمــا فكــر أبــو محمــد في العــودة أراد أن يمهــد لهــا 
بتوصيــات تشــفع لــه، ولعــل هــذا مــا يفســر حرصــه المبالــغ فيــه علــى الرفــع مــن 
شــأن يوســف عنــد الخليفــة والوزيــر ابــن جهيــر والغزالــي. ولعــل هــذا ممــا جعــل 
الوصيــة بــه وبابنــه تحتــل مكانــا مركزيــا في الطلــب والتوقيــع وخطابــي الوزيــر 
والعالــم، وفيهــا جميعــا يذكــر جهــد أبــي محمــد في الثنــاء علــى ابــن تاشــفين 
ومآثــره. وأفــاض الغزالــي في ذلــك وأطنــب، وبنــ أن أبــا محمــد عــن ذلــك لــم 
يتوقــف60 ، وبنــاء علــى أقــوال أبــي محمــد أفتــى بــأن الأميــر يوســف » نائــب بحكم 
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قرينــة الحــال«، » وإن تأخــر عنــه صريــح التقليــد لاعتــراض العوائــق المانعــة مــن 
وصــول المنشــور بالتقليــد«)61(. ولكــن الغزالــي يذهــب إلــى ضــرورة إرســاله لــو أن 
الفتنــة لا تنطفــئ إلا بإيصالــه)62(. وأعطــى توصيــة عظيمــة بأبــي محمــد بــأن 
أبــان مــا حــازه مــن مكانــة في المشــرق، ولــولا أنــه أصــر علــى الرجــوع للجهــاد في 

ذلــك الثغــر » لفــاز بالحــظ الأوفــى مــن التوقيــر والإكــرام » في المشــرق)63(.

ولا أدل علــى أن غرضــه مــن هــذه الوثائــق الســعي لإعادتــه إلــى جاهــه ومالــه 
ورئاســته الســوابق مــن هجومــه الشــديد علــى ملــوك الطوائــف في ســؤال الفتوى، 
وفيمــا نقلــه عنــه الغزالــى في كتابــه إلــى يوســف، كأنــه يتبرأ من مواقفه الســابقة، 
وهــو كلام يســتغرب مــن أحــد كان ركنــا في النظــام الذاهــب)64(، لكنــه لا يســتغرب 

ممــن تتحكــم فيــه الرغائــب.

وهــذه النتيجــة تتوافــق والســلوك الانتهــازي لكثيــر مــن النخــب الأندلســية الــذي 
ســيظهر أكثــر في العصــر الموحــدي. ويبــدو أن عــددا منهــم لمــا رحلــوا ســعوا 
مثــل ســعي أبــي محمــد هــذا. وربمــا تفســر هــذه المســاعي اختــاف المصــادر 
في أمــر الخليفــة الــذي بعــث التقليــد أو الرســائل أو التوقيــع، وقــد وجــد بــدر 
الجمالــي أميــر الجيــوش الفاطمــي كتبــا مــن المقتــدي بأمــر الله العباســي إلــى 
يوســف بــن تاشــفين مــع أبــي بكــر عتيــق بــن عمــران الربعــي وقتلــه في ســنه 

484هـــ/1091م)65(. 

وفي مثــل هــذا الســلوك بظهــر الفــرق بنــ الوالــد والولــد، ولا أدل علــى ذلــك 
مــن المقارنــة بنــ شــتى هــذه الوثائــق وبنــ خطــاب أبــي بكــر الطرطوشــي الــذي 
كتــب بعــد وفــاة أبــي محمــد، وفيــه نصــح وتوجيــه وتصويــب لمســيرة المرابطنــ، 
ونقــد لمــا اســتجد مــن أحــوال ابــن تاشــفين يصــل إلــى التجريــح)66(، ولكنــه ختمــه 
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بــأن العلمــاء والفقهــاء والعبــاد والزهــاد دعــوا لــه في الأراضــي المقدســة بالنصــر 
والتمكنــ لقيامــه بجهــاد العــدو وتمكنــ الديــن، ويدعــوه للحــرص علــى العلمــاء 
العربــي. ويبــدو أن  ابــن  والاســتناد عليهــم وحفظهــم، وفي طليعتهــم أبوبكــر 
الخطــاب في مجملــه وافــق نهــج أبــي بكــر ابــن العربــي وإلا لمــا حملــه. وهــذا نمــط 
مختلــف عمــا ســبق، يدعــو إلــى النظــر في الفــرق بنــ الوالــد والولــد في الهــدف.

لا ريــب أن أغــراض الرحلــة تعــددت وتداخلــت عنــد أبــي محمــد، ولكنهــا عنــد 
أبــي بكــر تمثلــت منــذ البــدء في أمــر واحــد هــو العلــم، وزادتــه الرحلــة توكيــدا. 
طلبــه أولا للدنيــا فــأراد أن يبــرز فيــه تعويضــا عــن الجــاه والمــال اللذيــن فقدتهمــا 
الأســرة مــع ســقوط دولــة بنــي عبــاد. ويصــف مــا وقــع لهــم »فتنــة«)67( وخطبــا 
متفاقمــا وأمــرا متعاظمــا)68(، ويقــول عــن طلبــه العلــم في رحلتــه: » وأرى أن 
التمكــن مــن ذلــك في جنــب ذهــاب الجــاه والمــال، وبعــد الأهــل بتغيــر الحــال، ربــح 

في التجــارة، ونجــح في المطلــب«)69(.

ويبــدو أن هــذا التوجــه نحــو العلــم ترســخ في نفســه منــذ الصغــر مــع عــزوف 
عــن أمــور السياســة التــي اكتــوت أســرته في فرعيهــا بنارهــا. لقــد عــاش محنــة 
أبيــه الراهنــة ووعاهــا، واستشــعر نكبــة جــده لأمــه عمــر بــن الحســن الهوزنــي 
ومــا نســاها، قتلــه المعتضــد بــن عبــاد بيــده، ودفنــه في قصــره، تخلصــا مــن 
منافســته)70(، وذلــك ســنة 460هـــ قبــل مولــد أبــي بكــر بتســع ســنين)71(. ولكــن 
الحــدث ظــل يــؤرق بعــض الأســرة، فســعى خالــه أبــو القاســم الهوزنــي مــع 
المرابطنــ لإزالــة دولــة بنــي عبــاد)72(. خــال يتآمــر علــى النظــام، ووالــد يدعمــه، 
أفــا يزهــد هــذا المنــاخ غلامــا في ذكاء أبــي بكــر في السياســة، ويبغضــه فيهــا، 

ويصــرف همــه إلــى شــيء غيرهــا!!
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لقــد وجــد ذلــك الشــيء في العلــم. يصــف توقــه إلــى العلــم ويقــول إن والــده 
رتــب لــه ثلاثــة معلمنــ يتعاقبــون عليــه مــن صــاة الصبــح إلــى أذان العصــر، 
وينصرفــون عنــه للراحــة إلــى صبــح اليــوم الثانــي. ولكــن نهمــه للعلــم يدفعــه 
لمواصلــة المطالعــة، يقــول: » فــا تتركنــي نفســي فارغــا مــن مطالعــة أو مذاكــرة 
أو تعليــق فائــدة«)73(. فتعــددت علومــه وتنوعــت قبــل أن يبلــغ العــام الســادس 

عشــر مــن عمــره)74(.

وتبلــور عنــده منــذ الصغــر شــوق للهجــرة إلــى المشــرق ولقــاء علمائــه، والتمــرس 
بمــا لديهــم مــن عقائــد ومقــالات، وســبب ذلــك أن سماســرة أحضــروا إلــى 
والــده رزمــة كتــب جلبهــا الباجــي مــن المشــرق، وقالــوا إن أهــل هــذه البــاد لا 
يفقهونهــا، فصدعــت كلمتهــم كبــده، ونــذر في نفســه لئــن ملــك أمــره ليهاجــرن 
إلــى تلــك المقامــات)75(. فلمــا وقعــت المحنــة وعمــت النغمــة جعلهمــا منحــة ونعمــة 
مستبشــرا بالرحلــة طلبــا للعلــم، يقــول: » وكان الباعــث علــى هــذا التشــبث- مــع 

هــول الأمــر- همــة لزمــت، وعزمــة لجمــت، ســاقتها رحمــة ســبقت«)76(.

لقــد كان شــغف أبــي بكــر بالعلــم موجــه رحلتهمــا، فوالــده ينــزل عنــد رغبتــه في 
الإقامــة والإصــدار، كأنمــا أراد الرحلــة لبنــاء شــخصية ولــده العلميــة، وتــكاد 
أن تختفــي شــخصية الوالــد في ســجل أخبــار الرحلــة إلا مــن طلــب الرســائل 
والفتــوى. دخــا بيــت المقــدس في توجههمــا إلــى مكــة، فوجــداه بالعلــم مشــعا 
وبالعلمــاء زاخــرا، فآثــر الابــن الاغتــراف مــن هــذا المعنــ الدافــق علــى الحــج 
الباكــر)77(. واضطــر الوالــد لملازمتــه، وقــال أبــو بكــر »وكانــت صحبتــه لــي مــن 
أعظــم أســباب جــدي«)78(. وهــو الــذي قدمــه إلــى أبــي بكــر الطرطوشــي، وأعلمه 
ببغيتــه، فســمح لــه بملازمتــه)79(. وأقامــا في عســقلان ســتة أشــهر، والوالــد 
يــراوده خلالهــا علــى الرحيــل، وهــو يمانعــه ولا يطاوعــه، واســتأنفا المســير 

عندمــا ارتــوى الابــن مــن أدب علمائهــا الزاخــر)80(.
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وتطــول إقامتــه في بلــد أو تقصــر وفــق حــال ذلــك البلــد مــن العلــم قياســا بعــدد 
علمائــه ودرجــة إتقانهــم. فقــد تلــوم في المهديــة إذا وجــد فيهــا جملــة من أصحاب 
ابــن القــديم الأصولــي وهــم بطريقــة القيروانينــ مســتبصرين وقــال »هــذا 
مطلبــي«، ولــم يغادرهــم إلا وقــد »وعــى جمــا مــن المعلومــات«)81(. ولــم يطــب لــه 
المقــام في بــاد بنــي كعــب مــن ســليم في أحــواز برقــة، علــى مــا وجــده عندهــم مــن 
تكــريم ومــا حاولــوه مــن إغــراء بالمــال، لأن أرضهــم مــن العلــم مقفــزة)82( وأقــام 
في مصــر ثمانيــة أشــهر مــع أن أهــل الســنة مغلوبــون علــى أمرهــم لأنــه وجــد 
في جــدال الشــيعة والقدريــة مشــغلة)83(. وطــال مقامــه في القــدس، وظــل فيهــا 
ثــاث ســنين، لأنهــا في الحقبــة التركمانيــة )466 – 489هــــ/1096-/1074-
1096م( ازدهــرت بالعلــم، وازدانــت بالعلمــاء، فيمــم صوبهــا أعــام شــوامخ مثــل 
أبــي الفتــح نصــر المقدســي والطرطوشــي والغزالــي ومــن في طبقتهــم، عــاوة 
علــى مــا فيهــا مــن فــرق شــيعية وأديــان أخــرى ســماوية)84(. فعــدل عــن الحجــاز 
وقــال:« وغلبنــي علــي جــدي في التحصيــل والتعليــم«، فــازم العلــم فيهــا تلــك 

الســنين ليــا ونهــارا، غيــر مقبــل علــى دنيــا ولا منصرفــا إلــى راحــة)85(.

وجــاءه هاتــف أفاقــه عــن اشــتغاله بــالأدب في عســقلان ورده إلــى طلــب العلــم 
فتوجــه شــرقا لا يــود أن يشــغله عــن بغــداد شــاغل. وفي الطريــق إليهــا أهــل 
عليهــم هــال رمضــان، قــال: »فكبــر النــاس، فمــا صرفــت بصــري إليــه كراهــة 
في جهــة المغــرب التــي كان بهــا، وتشــوقا إلــى جهــة المشــرق التــي كنــت أؤملهــا)86(. 
وكانــت بغــداد يومئــذ بالعلمــاء زاخــرة، فيهــا تصطــرع الملــل والنحــل والفــرق 
والطوائــف، ولــكل فيهــا أعــام بــارزة مشــهورة، يقــول: »فألفيــت بهــا مــن رؤســاء 
العلــم ورؤوســه، وأشــياخ الملــة وأحبارهــا، مــا يمأــ الخافقنــ، فقلــت هــذه 
ضالتــي التــي كنــت أنشــد«)87(. ولعــل هــذا العلــم الثــر هــو مــا أســرع بــه عائــدا 
إليهــا بعــد حجتــه التــي اســتجاب فيهــا لرغبــة والــده الــذي خشــي أن يخترمــه 
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المنــون ولا يبلــغ المــرام. ومــا كان لــه إلا أن يعــود مهــرولا لا ســيما وأنــه في عودتــه 
لقــي أبابكــر الشاشــي )ت507هـــ( وأبــا حامــد الغزالــي )ت 505هـــ( والجلــة مــن 
العلمــاء، واســتغرق ذلــك عامنــ. فقــد قــال عــن الأول ولقائــه بــه » ففيــه الوقــت 
وإمامــه... الله أكبــر هــذا هــو المطلــوب الــذي كنــت أصمــد، والوقــت الــذي كنــت 
أرقــب وأرصــد«. وقــال للثانــي عنــد مــا مشــى إليــه وعــرض عليــه أمنيــه » أنــت 

ضالتنــا الــذي كنــا ننشــد، وإمامنــا الــذي بــه نسترشــد«)88(.

ويلاحــظ أنــه مــن فــرط حرصــه علــى الاســتفادة كان إذا دخــل بلــدا وجاءهــا مــن 
العلمــاء زائــر يهــرع إليــه، صنيــع مــا فعــل عندمــا ســمع بقــدوم علمــاء خراســان 
إلــى القــدس أو أبــي المطهــر الأصبهانــي إلــى بغــداد)89(. وكذلــك كان حالــه في 
ســفره مــن مــكان إلــى آخــر لا يتوقــف عــن المناظــرة والمذاكــرة مــع الرفقــة حتــى 
في أشــد الحــالات ضيقــا وتعبــا وخطــرا، كالــذي جــرى في رحلتهمــا مــن مكــة إلــى 

بغــداد قافلنــ)90(.

وكان يســتمطر النفحــات الإلهيــة لتفتــح لــه طريــق العلــم بالدراســة عنــد المشــاهد 
المقدســة، قــال عــن قبــر يونــس عليــه الســام: »قصــدت قبره مــرارا لا أحصيها.. 
وتقربــت إلــى الله بمحبتــه، ودرســنا كثيــرا مــن العلــم عنــده، والله ينفعنــا بــه«)91(. 
ويقــول إنــه شــاهد المائــدة » بطــور زيتــا مــرارا. وأكلــت عليهــا ليلا ونهــارا، وذكرت 
الله ســبحانه فيهــا ســرا وجهــار«)92(. وقــد زار مشــاهد كثيــرة وأقــام فيهــا علــى 
تلــك الصفــة، منهــا قبــر يوســف وقبــور آبائــه عليهــم الســام)93(، وبــاب حطــة 
في المســجد الأقصــى)94( وقــال:« كنــت أشــرب مــاء زمــزم كثيــرا، وكلمــا شــربته 
نويــت بــه العلــم والإيمــان حتــى فتــح الله لــي بركتــه في المقــدار الــذي يســره لــي 
العلــم، ونســيت أن أشــربه للعمــل... فــكان صغــوي )ميلــي( إلــى العلــم أكثــر منــه 

إلــى العمــل«)95(.
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وحــق لــه أن يقــول: » وقطعنــا الزمــان بالنظــر في العلــم«)96(. وشــهد لــه بذلــك 
أكبــر علمنــ معاصريــن لــه، يقــول عنــه الغزالــي في تزكيتــه المرفوعــة إلــى يوســف 
بــن تاشــفين أنــه » قــد أحــرز مــن العلــم في وقــت تــردده إلــى مــا لــم يحــرزه غيــره 
مــع طــول الأمــد... ومــا يخــرج مــن العــراق إلا هــو مســتقل بنفســه، حائــز الســبق 
بنــ أقرانــه«)97(. ويزكيــه الطرطوشــي فيقــول ليوســف عنــه إنــه » ممــن صحبنــا 
أعوامــا، يــدارس العلــم ويمارســه، بلونــاه وخبرنــاه، وهــو ممــن جمــع العلــم ووعــاه 
ثــم تحقــق بــه ورعــاه، وناظــر فيــه وجــد، حتــى فــاق أقرانــه ونظــراءه. ثــم رحــل 
إلــى العــراق، فناظــر العلمــاء وصاحــب الفقهــاء. وجمــع مــن مذاهــب العلــم 
عيونهــا، وكتــب مــن حديــث رســول الله صلــي الله عليــه وســلم، وروى صحيحــه 
وثابتــة. والله تعالــى: » يؤتــي الحكمــة مــن يشــاء«)98(. ويذكــر ابــن خلــكان)99( أنــه 
»قــدم بلــده إشــبيلية بعلــم كثيــر، لــم يــأت بــه أحــد قبلــه ممــن كانــت لــه رحلــة إلــى 

المشــرق«. 

فــإذا جــاءت شــهادة ابــن خلــكان عــن الكــم فــإن شــهادتي الغزالــي والطرطوشــي 
إلــى النــوع تشــيران. وهــذا النــوع متصــل بحــال العصــر الــذي عاشــه والمنافحــة 
عــن العقيــدة التــي شــهد محــاولات انتقاصهــا، وتجديــد أمــر الأمــة لإصــاح 

حالهــا ومواجهــة أعدائهــا. فمــا منهجــه في التلقــي؟. 
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2
منهجه في التلقي

تأثــر ابــن العربــي بعصــره ذلــك المتفجــر بالنزاعــات السياســية و الخصومــات 
المذهبيــة، العقديــة والفقهيــة، والتخــوف علــى المصيــر الإســامي مــن عــدو 
الداخــل المنحرفــة عقيدتــه والمتمذهــب، وعــدو الخــارج المتربــص المتوثــب. وقــد 
شــهد طرفــا مــن هــذا في قطــره، وعاشــه كلــه في رحلتــه. ووجــد فكــر المواجهــة 
الســني وفكــر المعارضــة المغالــي، يقومــان علــى مناهــج إقصائيــة ســلطوية، وظهــر 
عنــد أهــل الســنة منهــم نــزوع إلــى الفكــر التبريــري في السياســة، ومحاولــة 

للتوفيــق مــع التصــوف عنــد شــيخه الغزالــي.

وكان عليــه الســباحة في هــذا البحــر الهائجــة أمواجــه، العاتيــة تياراتــه، العاصفة 
رياحه. ومما ساعده في الإبحار تملكه أدوات المعرفة المتيسرة في بيئته وعصره 
قبــل بــدء رحلتــه، القــرآن وعلومــه والحديــث وروايتــه وعلــوم العربيــة وآدابهــا 
وعلــم »الحســبان«. يحدثــك)100( بأنــه حــذق القــرآن في عامــه التاســع، ومــا دخــل 
عامــه الســادس عشــر إلا وقــد درس القــراءات العشــر، وروى جملــة الحديــث عن 
المشــيخة، وقــرأ مــن النحــو الإيضــاح لأبــي علــي الفارســي )ت 377هـــ( والجمــل 
للزجاجــي )ت 337هـــ( وكتــاب أبــي جعفــر أحمــد النحــاس )ت 338هـــ( والأصول 
لابــن الســراج )ت316هـــ( وكتــاب الدريــود القرطبــي )ت325هـــ( وكتــاب الصناعة 
الأصلــي الــذي أنهــاه الخليــل )ت 170هـــ( إلــى ســيبويه. ويذكــر الضبــي أن ابــن 
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العربــي قــال: »لــم ارحــل مــن الأندلــس حتــى أحكمــت كتــاب ســيبويه«)101( ويذكــر 
ابــن العربــي أنــه قــرأ في اللغــة الفصيــح لثعلــب )ت291هـــ( وإصــاح المنطــق لابــن 

الســكيت )ت244هـــ( والأمالــي لأبــي علــي القالــي )ت56هـ(.

وتمــرس في الأدب بأشــعار الســتة، امــرئ القيــس والنابغــة وعلقمــة وعنتــرة 
وزهيــر وطرفــة وشــعر أبــي تمــام الطائــي )ت 231هـــ( وأبــي الطيــب المتنبــي 
)ت 354( »و كثيــرا مــن أشــعار العــرب المحدثنــ«. وتحصــل علــم » الحســبان«؛ 
المعامــات والجبــر والفرائــض وجــزءا مــن كتــاب أقليــدس، وعــدل بثــاث مــن 

الأزيــاج، ونظــر في الاســطرلاب. وبــرع حتــى في الشــطرنج)102(.

مكنــه هــذا العلــم الواســع في الوقــت الباكــر مــع الــذكاء المتقــد والذهــن الثاقــب 
والاســتعداد الفطــري والموهبــة الخارقــة مــن اكتســاب عقــل راجــح، وقــدرة فائقــة 
في تمييــز الصــواب مــن الفاســد مــن الحجــج بمنطــق ســليم)103(. وتهيــأت لــه 
رعايــة أبويــة وتربيــة ســوية. وقــد رزق فطــرة ســليمة وفــؤادا زكيــا وبصيــرة 
متفتحــة وعقيــدة ســليمة. فتــزاوج العلــم والعقــل والإيمــان. فتشــكل عنــده منهــج 
تلقــي يقيــس بــه الرجــال وعلمهــم قبــل الرحلــة، وتبلــور وتكامــل اثناءهــا. انظــر 
إليــه يحدثــك عــن ضــرورة تمــازج الثلاثــة فيقــول: » وليــس التحصيــل بطــول 

الصحبــة، وإنمــا هــو فضــل مــن الله وموهبــة«)104(.

تفتــق فكــره عــن منهــج للتلقــي لدائرتنــ مختلفتنــ، دائــرة أهــل الســنة ودائــرة 
أهــل الزيــغ والبــدع والإلحــاد. وفاوضهــم جميعــا، مجــادلا هــؤلاء بالتــي هــي 
أحســن ومقــررا الاســتفادة مــن أولئــك. واســتصحب هــذه الثنائيــة المنهجيــة 
في كل مواقفــه الفكريــة، وكان لهــا تأثيــر في الغايــات المبتغــاة مــن كل جماعــة 

والطــرق المتبعــة معهــم.
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كانــت الغايــة مــن مجادلــة أهــل البــدع ردهــم إلــى طريــق الرشــاد، فاتبــع معهــم 
طريقــة المجادلــة العقليــة لتبيــان خطــأ مواقفهــم وفســاد منطقهــم. ولــم يلــق 
هــذه الفرقــة بأعيانهــا إلا عندمــا وصــل إلــى مصــر الفاطميــة، ووجــد الدعــوة 
الإســماعيلية قائمــة علــى ســاق، وقــال »وهــذه أول بدعــة لقيــت في رحلتــي... 
فلبثــت فيهــم ثمانيــة أشــهر، لــم يبــق باطــل إلا ســمعته، ولا كفــر إلا شــوفهت بــه 
ووعيتــه«)105(. ثــم وجــد كثيــرا مــن رؤســائهم في بيــت المقــدس، ومــن أحبــار اليهود 
والنصــارى » جمــل لا تحصــى«. وكان الســاحل الفلســطيني مملــوءا »بالنحــل 
الملحديــة والمذاهــب الباطنيــة والإماميــة« فطــاف عليهــم جميعــا مجــادلا)106(. 

ويبــدو أنــه في مصــر لــم يكــن متمرســا في مجادلــة هــذه الفئــة، ولكنــه لقــي مــن 
علمــاء أهــل الســنة بهــا وأخــذ عنهــم مــا يحصــن بــه عقيدتــه عــن تلــك الآراء)107(، 
ويقــول: »وتدربــت في جمــل مــن الجــدل، ونظــرت في نبــذ مــن علــم الــكلام«)108(. 
ولمــا دخــل بيــت المقــدس زاد علمــه وتمــرس في المجادلــة بحضــور مجالــس كثيــرة 
مــع الكراميــة والمعتزلــة والمشــبهة واليهــود والنصــارى)109(. ثــم شــارك بحضــرة 
شــيخه أبــي بكــر الطرطوشــي الــذي كانــت لــه معهــم نكتــا » جدليــة عقليــة قويــة«، 
وكان ابــن العربــي بهــا مبهــورا)110( وذهــب إلــى الســاحل لأجــل المجادلــة والمنافحــة 
عــن العقيــدة، وأقــام هنــاك خمســة أشــهر، وذكــر مــن ذلــك طرائــف عديــدة)111(. 
ولــم تمنعــه مخاصمتهــم عــن إنصافهــم فقــال عنهــم: »وفيهــم لعمــر الله، وإن 
كانــوا علــى مذهــب باطــل، انطبــاع وإنصــاف، وإقــرار للرجــل بفضلــه إذ ظهــر 

واعتــراف«)112(.

ولــم يكــن مــع أهــل الســنة مســتفيدا بــا ضوابــط، فقــد أحكــم منهجــه في التعامل 
معهــم، فأصلــه بالدليــل القرآنــي والحديثــي ثــم إعمــال العقــل، ويصــف ذلــك 
بقولــه: »وقــد كان تأصــل عنــدي... تثقيــف الدليــل وقانــون التأويــل«. وتجــده 
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مطمئنــا إلــى منهجــه فيحدثــك عــن ذلــك قائــا »فولجــت مــن ذلــك جنــة لا 
يتكــدر تســنيمها، ولا يتغيــر نعيمهــا«)113(.

ويبــدو أن منهجــه هــذا ظهــر مــع ابتــداء رحلتــه ممــا يشــير إلــى أن أسســه قــد 
وضعــت في شــرخ صبــاه، وقبــل خروجــه مــن بلــده، فتجــده يحكــم علــى الرجــال 
ومواقفهــا، والآراء وصحتهــا، والمعرفــة ومســتواها إذا مــر ببلــد. فقــد خــرج مــن 
بلــده وهــو يعلــم مــاذا يريــد، ومــاذا يتــرك، وعمــن يأخــذ. فلمــا دخــل مالقــة قــال 
إنــه وجــد أبــا المطــرف الشــعبي )ت497هـــ( رأس علمائهــا »وأشــهر مــا عنــده 
نســبه، وعنــده روايــة ومســائل ولديــه حشــمة«)114(. وحكــم علــى علمــاء ألمريــة 
بأنهــم »رجــالات في المســائل والقــراءات، وأدبــاء متوســطي المنزلــة«)115(. ويــرى أن 
علــم أهــل بجايــة غلبــت عليــه المســائل إلا أن شــيخهم محمــد بــن عمــار الميورقــي 
لــه مشــاركة في المعــارف والحديــث والأدب، » وربمــا كانــت عنــده في الأصــول 
إشــارة لا تومــئ إلــى المــراد، منســوجة علــى منــوال الباجــي ونظرائــه«)116(. وقــال 
عــن ســعد فقيــه مدينــة بونــة أنــه » شــيخ متوســط في الطريقــة«، ومــن بتونــس 
دونــه في المرتبــة)117(. وعلــى إشــادته بمــا في مدينــة المهديــة مــن فقــه وأصــول إلا 

أنــه وجــد الأدب فيهــا » علــى حالــة وســطى«)118(.

ومــن هنــا ربمــا يصــح القــول بأنــه كان يبحــث عــن قضايــا المنهجيــة وطــرق 
التحصيــل، لا مجــرد جمــع دون تمييــز، ولكــن بنقــد واختبــار قائمنــ علــى 
الدليــل، يقــول عــن نفســه في إحــدى مجادلاتــه: » وهــل أنــا إلا ناظــر مــن النظــار، 
أديــن بالاختبــار، وأتصــرف في الأصــول بمقتضــى الدليــل«)119(. ولهــذا تــرى همــه 
في رحلتــه طلــب أصــول العقيــدة والفقــه مــع ســعي حثيــث للتبحــر في تفســير 
القــرآن واتســاع في جمــع روايــة الحديــث والتمكــن مــن اللغــة حتــى قــال عنــه 
القاضــي عيــاض: »قيــد الحديــث واتســع في الروايــة وأتقــن مســائل الخــاف 
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والأصــول والــكلام علــى أئمــة هــذا الشــأن.«)120( ومــا كان لــه أن يتحصــل ذلــك 
لــولا منهــج التلقــي الــذي اتبعــه.

كان يعتــرف بضعفــه كلمــا ظهــر، ويــدأب علــى ســده. واجــه ذلــك في بدايــات 
رحلتــه يــوم دخــل بجايــة واســتدرك أحدهــم في مســألة لغويــة حديثيــة علــى راي 
شــيخه التنوخــي علــى معرفتــه وســنه فرغبــه ذلــك في تحصيــل العربيــة وضبــط 
غريــب الحديــث)121(. وعندمــا لقــي أصحــاب ابــن القــديم في المهديــة ظهــر 
لــه ضعفــان، الأول في طريقــة القيروانينــ القائمــة علــى التنظيــر والتمثيــل، 
والثانــي في مســألة أصــول العقيــدة. قــال » فأخــذت في قــراءة شــيء مــن أصــول 
الديــن، والمناظــرة فيهــا مــع الطالبنــ، ولزمــت مجالــس المتفقهنــ«)122(. وســبقت 
الإشــارة إلــى مــا أســفر لــه مــن قصــور في الجــدل وعلــم الــكلام في مصــر. وحدث 
شــيء شــبيه في مســائل الفقــه عندمــا دخــل القــدس لأول يــوم، وشــهد مناظــرة 
مجلــس الشــافعي، ولــم يفقــه شــيئا، فحفــزه ذلــك علــى المقــام للتعلــم)123(، وجلــس 
هنــاك حتــى اطلــع علــى أغــراض علــم الــكلام وأصــول الفقــه ومســائل الخــاف، 
وقــرأ المدونــة بالطريقتنــ القيروانيــة والعراقيــة القائمــة علــى الدليــل)124(. ثــم 
اســتبصر طريقــة أخــرى في الاســتنباط مــن كتــاب الله مغايــرة وذلــك لمــا زار 
القــدس علمــاء خراســان، وهــم أحنــاف، كالزوزنــي والصاغانــي والزنجانــي 
والريحانــي وغيرهــم، وتبنــ أنهــا منزلــة أعلــى فضحــت عجــزه فقــرر الرحلــة 

إلــى العــراق )125(.

وتفســر هــذه الظاهــرة أمريــن يبــدوان متعارضنــ وهمــا متكامــان؛ الأول؛ 
لــزوم شــيخ بــرز وذاع خبــره، وانتشــر أمــره، يلزمــه مــدة غيــر يســيرة، تطــول أو 
تقصــر، حتــى يقضــي إربــه، مثــل ملازمتــه لأبــي بكــر الطرطوشــي )ت 520هـــ( 
في القــدس، أبــي الفتــح نصــر المقدســي )ت490هـــ( في دمشــق، وأبــي حامــد 
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 « قائــا:  الطرطوشــي  مــع  حالــه  ويصــف  بغــداد.  529هـــ( في  )ت  الغزالــي 
فشــاهدت هديــه، وســمعت كلامــه، فامتأــت عينــي وأذنــي منــه«)126(. ويقــول: 
» واختصصــت بفخــر الإســام أبــي بكــر الشاشــي«)127(. ويقــول عــن الغزالــي: 
»فقصــدت رباطــه، ولزمــت بســاطه، واغتنمــت خلوتــه ونشــاطه... فكنــت ألقــاه 
في الصبــاح والمســاء، والظهيــرة والعشــاء«)128( ويبــدو أن طريقتــه تقــوم علــى 
القــراءة والســماع والمباحثــة وتتبــع المشــكلات ذلــك باســتثناء مــع أبــي نصــر حيــث 
ســمع منــه ولــم يقــرأ عليــه )129(. والثانــي؛ الانفتــاح علــى كل المذاهــب الفقهيــة 
الســنية وحضــور مختلــف المجالــس، وتجلــى ذلــك وتأكــد في القــدس وغيرهــا 
حيــث لقــى الجلــة مــن شــيوخه؛ مالكيــة وشــافعية وأحنــاف وحنابلــة. وأصبــح 
هــذا ديدنــه، والمناظــرة والمجالســة بــا انقطــاع معهــم منهجــه )130(، والدليــل 
مطلبــه، وضبــط الروايــة وســيلته، وإحــكام التأويــل بقانــون مــن الكتــاب العزيــز 
والحديــث الشــريف طريقتــه. وألــف هــذه التعدديــة في إطارهــا الســني العلمــي 
حتــى لتلقــاه في الروايــة الحديثيــة يحــرص علــى الإلمــام بتعددهــا مــا وجــدت، 

ويكفيــك حديــث أم زرع وقــد صنــف فيــه رســالة )131(.

ولا يتحــرج بســبب هــذا التعدديــة في أخــذ مســائل اللغــة والأدب مــن مصــادر 
التبريــزي  يحــي  عــن  مســائلها  في  بغــداد  في  أخــذ  فقــد  مختلفــة،  متعــددة 
)ت502هـــ(، وروى عنــه ديــوان ســقط الزنــد للعمــري وأدخلــه المغــرب)132(. وكلفــه 
باللغــة لا يســتغرب لأنــه جــزء مــن منهجــه ومركــب فيــه، يقــول: » لابــد مــن 
معرفــة القــراءات واللغــات وقانونهــا النحــو وتركيــب الأحــكام علــى ذلــك« )133(. 
ولمــا شــرح صحيــح الترمــذي كان حريصــا علــى إيــراد غريــب اللغــة وفنــون النحــو 
في كل حديــث. ولــم يكــن التصــوف اســتثناء في ذلــك، فقــال: »وافنيــت عظيمــاً 
مــن الزمــان في طريقــة الصوفينــ، ولقيــت رجالاتهــم في تلــك البــاد )يقصــد 
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المشــرق( أجمعنــ« )134(. هكــذا لــم يتــرك أحــداً يشــار إليــه بالبنــان في أي وقــت 
إلا إليــه رحــل، ونــص علــى ذلــك في رحلتــه )135(.

واقتضــت هــذه التعدديــة حــذق تفســير القــرآن الكــريم وأحــكام روايــة الحديــث 
والتمكــن مــن اللغــة بانفتــاح كبيــر، ونــص علــى أنــه قــرأ كتبــاً في التفســير كثيــرة، 
ووعــى مــن حديــث رســول الله  عيونــاً. ذكــر منهــا في التفســير الكشــف والبيــان 
للثعالبي )ت 427هـ( بتهذيب الطرطوشــي، والنكت والعيون للماوردي )ت 450 
هـــ( ومختصــر الطبــري وتفســير ابــن فــورك الــذي لامــح المختــزن للأشــعري، 
وشــفاء الصــدور لابــي بكــر محمــد النقــاش )ت 351 هـــ(. وقــرأ كتــب المخالفنــ 
مــن المعتزلــة مثــل المحيــط للقاضــي عبــد الجبــار وتفســير أبــي الحســن علــي 

الرمانــي )ت 386 هـــ( )136(.

وقــال أنــه قــرأ »مــن المســانيد جمــاً غفيــراً« )137(، وســعى لأخذهــا بتعــدد روايتهــا. 
أخــذ في بجايــة كتــاب أبــي داؤود روايــة التمــار )138(. ويحــدد اختــاف طــرق 
الروايــة في أجــزاء الكتــاب الواحــد مثــل المؤتلــف والمختلــف للــدار قطنــي )139(. 
وعنــي بالأخــذ عــن أئمــة الحديــث الذيــن اشــتهروا بعلــو الإســناد في كل مصــر 
نزلــه، مثــل أي الحســن الخلعــي في مصــر )ت 492 هـــ(، وأبــي الفتــح نصــر 
المقدســي )ت 490 هـــ(، وهبــة الله الأكفانــي في دمشــق وأبــي الحســن الطيــوري 
)ت 500 هـــ(، وأبــي الحســن البــزاز )ت 492 هـــ(، وأبــي بكــر ابــن طرخــان )ت 
513 هـــ(، وأبــي الفــوارس طــراد الزينبــي )ت 491 هـــ(، وأبــي المعالــي ثابــت بــن 
بنــدار البغــدادي )ت 498 هـــ(، وأبــي ســعدون العبــدري )ت 524 هـــ(، وطلحــة 

بــن أحمــد )ت 512 هـــ( شــيخ الحنابلــة في بغــداد.

وحــرص علــى تفضيــل أهــل الزهــد والصــاح مــن الشــيوخ في الحديــث. يقــول 
عــن أبــي الفتــح المقدســي أنــه رأي مــن أهــل التبتــل جماعــة، لــم يــر فيهــم أحــداً 
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يعدلــه )140(. ويفضــل الطيــوري علــى غيــره، وعنــه أخــذ كتــاب الترمــذي، وقــال 
عنــه » إلا أنــي رأيــت أبــا الحســن أحلــى في القلــب والعنــ فعكفــت عليــه« )141(. 
ومــا هــذا الاهتمــام البالــغ بالروايــة إلا لأنــه يعدهــا ركيــزة قانــون تأويلــه ومرتكــز 
منهجــه، فبعــد أن حصــل العلــم الــذي نالــه في القــدس قــال إنــه دخــل دمشــق: 
»لِلقــاء المحققنــ الذيــن ينقــدون مــا حصلــت، ويفســرون مــا أجملــت، ويوضحــون 
مــا أبهمــت، ويكملــون مــا نقصــت« خاصــة وأنــه في دمشــق أكثــر مــن الســماع عــن 
شــيخه نصــر، ســمع منــه المســانيد حتــى انتهــى إلــى البخــاري )142(. ولا عجــب 
في ذلــك فهــو يــرى رأي البخــاري بــأن أخــذ الحديــث يتطلــب احتمــال المشــاق 
وركــوب الصعــاب، فمــن لا يطيــق ذلــك عليــه بالفقــه، وهــو ثمــرة الحديــث وثوابــه 

في الآخــرة وليــس دونــه )143(.

ولعــل هــذا المنهــج القائــم علــى النــص ثــم العقــل مــا حفظــه مــن أن يكــون حاطــب 
ليــل في منهــج تلقيــه، فهــو علــى ضوئــه يقيــم مــا يأخــذ أو يقــرأ، فهــو يــرى أن في 
كتــب أهــل الســنة والجماعــة »الشــفاء مــن الــداء العيــاء«، لكنــه لا ينزلهــا منزلــة 
واحــدة، فهــو يصــف تفســير أبــن فــورك بأنــه أقــل كتــب التفســير حجمــاً وأكثرهــا 
الكثيــر وضعــف  بالحشــو  النقــاش  تفســير  ويدمــغ  وابدعهــا تحقيقــاً.  علمــاً 
الحديــث )144(. وفي أخــذه عــن الغزالــي لــم يأخــذ منــه دون تثبــت أو اســتجلاء، 
يقــول عــن منهجــه في التلقــي عنــه »فقــرأت عليــه جملــه مــن كتبــه، وســمعت كتابــه 
الــذي ســماه بالإحيــاء لعلــوم الديــن، وســألته ســؤال المسترشــد عــن عقيدتــه، 
المستكشــف عــن طريقتــه، لأقــف مــن ســر تلــك الرمــوز التــي أومــأ إليهــا في كتبــه، 
علــى موقــف تــام المعرفــة« )145(. ويضيــف قائــاً: »فلمــا وعيــت هــذا ســماعاً 
وكتابــة عنــه وقــراءة، رجعــت إليــه متأمــاً بصــادق البصيــرة، وعرضتــه علــى 

قواعــد النظــر في المعقــول والمنقــول« )146(.
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ويســر هــذا المنهــج في جانبــه النصــي وثروتــه الحديثيــة الهائلــة التــي جمعهــا أن 
يحاكــم شــيوخه في ضوئهمــا. فهــا هــو ينتقــد الغزالــي لاعتمــاده علــى ضعيــف 
الحديــث حتــى قــال الغزالــي لأبــي بكــر »بضاعتــي في الحديــث مزجــاة«، ولــم 
يعــذره كمــا لــم يعــذره الطرطوشــي لمــا ســمع هــذا القــول )147(. ويــرد ابــن العربــي 
إلــى هــذا الضعــف الحديثــي مــا انتهجــه الغزالــي مــن أغــراض صوفيــة، »فيهــا 
غلــو وإفــراط، وتــدآل علــى الشــرع وانبســاط.. وجــاء بألفــاظ لا تطــاق ومعانــي 
ليــس لهــا مــع الشــريعة انتظــام واتســاق«، علــى الرغــم مــن أنــه يثنــي علــى مــا 
قــام بــه مــن جهــد في محــور رســم الفلاســفة ونهجهــم وتبيــان تهافتهــم )148(. أو 
انظــر إلــى نقــده في قولــه عــن »اســم الله الأعظــم« لأنــه اعتمــد علــى حديــث 

موضــوع )149(.

ويســر لــه المنهــج في جانبــه العقلــي كشــف عقائــد العلمــاء وإن تظاهــروا بغيرهــا 
صنيــع مــا وقــع لــه مــع مســعود بــن محمــد البخــاري وأبــي ســعد محمــد الهــروي، 
فهمــا قاضيــان في بغــداد عظيمــان دينــاً في الظاهــر، فتبنــ لــه بفضــل معرفتــه 
بــآراء الفــرق أنهمــا معتــزلان )150(. وبــا ريــب أن مجادلتــه لغيــر أهــل الســنة 
صقلــت المنهــج في منحــاه الجدلــي. وانظــر رده لمقولــة الغزالــي المشــهورة »ليــس 
في الإمــكان إبــداع ممــا كان« بحجــج عقليــة )151(. ولــه مثــل ذلــك مــن الطوســي في 
مســألة الــروح مــع أنــه يقــول عــن لقائــه بــه »شــيخ الشــيوخ، وصاحــب البــاب في 
العلــم والرســوخ« )152(. وحســبك شــدة انتقــاده لمقــالات الجوينــي صاحــب كتــاب 
البرهــان، وهــو نقــد قائــم علــى المنهــج العقلــي حتــى ليجعلــه في مســائل عقيديــة 

ولا يكفــره )153(.

فــإذا أنكــر آراء الباطنيــة والمبتدعــة بالعقــل، وصــوب آراء الأشــاعرة بــه وبالنــص، 
فإنــك تجــده أشــد انتقــاداً لأهــل الظاهــر لأنهــم تمســكوا بحرفيــة النــص وظاهره 
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فمــا غادرهمــا، »جهــاً بالجائــر في العقــل والمعقــول« )154(، ومــن ثــم أنكــر عليهــم 
إســقاط الاســتنباط وتــرك الــرأي وإبطــال القيــاس )155(.

بنــاء علــى هــذا المنهــج يفهــم نبوغــه المبكــر في الفكــر في إطــاره الســني، وقــد 
أشــار إلــى عــدد مــن المســائل في رحلتــه، وهــو دائمــاً في المعــارك الجدليــة أو 
الخلافيــة ينتصــر. كــذا حالــه في مســائل تحصيــل الربــا الــذي ناظــر فيهــا عطــاء 
المقدســي ولــم يتجــاوز الشــهر الســادس في القــراءة علــى الطرطوســي الــذي 
أعجبتــه حجتــه وقــال: »قبضــت فراخنــا«. فقــال عطــاء: »بــل طــارت« )156(. أو 
انظــر في بغــداد في مســالة البكــر الزانيــة هــل تســتنطق في الكفــاح )157(. لهــذا 
لا يســتغرب أن يتبلــور فكــره المســتقل في أثنــاء رحلتــه ويبســطه حــال أوبتــه إلــى 

بلــده مــن غربتــه. فمــا فكــره الــذي أبدعــه ومــا دلالاتــه علــى عصــره؟ 

لا ينتــاب الناظــر في مؤلفــات أبــي بكــر الكثيــرة المتنوعــة أدنــى شــك في أنــه رام 
المخــرج مــن أزمــة مجتمــع عصــره، في مشــرقه ومغربــه، بأعمــال الفكــر، فأبــى 
ذلــك العلــم الــذي أراده للدنيــا إلا أن يكــون لله. ويحدثــك عــن نفســه في ذلــك 
قائــاً: »وكنــت إبــان طلبــي الأقطــار، ودرســي آنــاء الليــل والنهــار، ولقائــي أولــى 
الابصــار، لا أمــل لــي إلا التشــوف إلــى المقصــد الإســني… وهــو معرفــة الله 
تعالــى« وهــي »العلــم الأقصــى«. ولمــا تحقــق عنــده »أن كتــاب الله هــو المرشــد 
إليــه، والدليــل عليــه« ســعى إلــى الإلمــام بــه ووعــي حديــث الرســول  ليكــون الله 

مقصــوداً بــكل عمــل )158(.

ومــن هنــا ذهــب إلــى أن العلــم ينشــئ العمــل، لان »العمــل بالقصــد، والقصــد 
يرتبــط بالعلــم فإنهمــا أخــوان«، وعلــى هــذا فالعمــل مــن ثمــرات العلــم )159(، 
وكل مطالــب يــوم القيامــة بالعمــل بمــا علــم )160(. ولهــذا مــن أهــم شــروط العلــم 
العمــل بــه لينــزل صاحبــه منزلــة »شــرح الصــدور« وهــي لا تكــون إلا »لنبــي أو 
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صديــق، والصديــق الــذي صــدق علمــه بعملــه« )161(، ويذهــب إلــى فرضيــة العمــل 
بمــا علــم )162(. ويوضــح مســألة العمــل بصــورة أكبــر عندمــا يذهــب إلــى الــرأي 
القائــل بــأن معرفــة الله لا تكــون إلا بمعرفــة النفــس، »إذ لا يعــرف ربــه إلا مــن 

عــرف نفســه«، وبذلــك تحتــل التربيــة مكانــاً مركزيــاً في فكــره )163(.
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3
مرتكزات فكره

إن مرتكــزات فكــره ثلاثــة متصلــة متداخلــة متشــابكة لا تنفصــم، التوحيــد 
والأحــكام والتذكيــر، وهــي عنــده علــوم القــرآن الكــريم الثلاثــة؛ والتذكيــر منهــا 
هــو معظــم القــرآن )164(، ممــا يؤكــد ضــرورة التربيــة ومكانتهــا. وتــكاد مؤلفاتــه 
التــي هــو مكثــر فيهــا )165( تــدور حــول هــذه الركائــز الثلاثــة. ذكــر ذلــك في قانــون 
التأويــل وبســطه )166(. واتخــذه مخططــاً تقــوم عليــه كل »عارضــة« في شــريحة 
لصحيــح الترمــذي ومخططــه في هــو ذكــر الســند واللغــة والتوحيــد والأحــكام 

والآداب والإشــارات إلــى المصالــح )167(.

إن التوحيــد أســاس للركيزتنــ الأخرينــ، فيحدثــك فيــه بــأن الله واحــد في ذاتــه 
وصفاتــه، ولا يجــوز أن يكــون لــه شــبه فيهــا، »ولا في أفعالــه« وكل مــن أضــاف 
ذلــك إليــه فهــو مشــبه »لأنــه« خــارج عــن رســم الموحديــن )168(. ولكــن الله خلــق 
الخلــق نوعنــ »وأبــدع مــن كل زوجنــ اثننــ، لأن الوحــدة لــه خالصــة… فتكــون 
الإثنينيــة عليــه دليــاً وبرهانــاً )169(. فــالله يســتدل عليــه بأفعالــه »وإن لــم تــدرك 
ماهيــة ذاتــه« )170(. وهــو يــرى أن الله فطــر الآدمــي وركــب »عليــه وفيــه الازدواج 
ابتــاء«. ولهــذا حالــه بنــ النعمــة والبــاء، وقبــول وإبــاء، وضــل وهــدى، وخيــر 
وشــر، وقــوام ذلــك عقــل وهــوى، ودليــل وشــبه، وتوفيــق وخــذلان، والنهايــة جنــة 
ونــار، إمــا علينــ أو ســجين )171(. وينتهــي إلــى ان جميــع علــوم القــرآن الكــريم 
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تخــرج مــن هــذه »الإثنينيــة« لأن المعلومــات علــى قســمين: معــدوم وموجــود، 
والموجــودات علــى قســمين خالــق ومخلــوق. والأوقــات قســمان: دنيــا وآخــرة، 

والأعمــال قســمان: نافــع وضــار، ومــن ثــم يكــون الامــر والنهــي )172(.

لهــذا كلــه حــرص حرصــاً عظيمــاً علــى صفــاء العقيــدة ونقائهــا، ويــرى أن أعــداء 
ذلــك هــم الباطنيــة والمبدعــة في المشــرق والظاهريــة والحزميــة في المغــرب.

وشــن هجومــاً فكريــاً مركــزاً عليهــم وعلــى مــن تأثــر بهــم، ويلقــاك ذلــك في ســائر 
كتبــه. لقــد تصــدى في كتابــه العواصــم مــن القواصــم إلــى الفلاســفة ومــا يربــو 
علــى عشــرين فرقــة، مــن مشــبهة ومرجئــة ومعتزلــة، ومــن باطنيــة ومعطلــة، ومــن 
إخوانيــة وفلاســفة ومادينــ، ومــن أهــل أديــان أخــرى؛ صائبــة ويهــود ونصــارى 
وغيرهــم. وكانــت حملتــه شــديدة علــى الظاهريــة الحزميــة التــي وجدهــا بعــد 
عودتــه قــد مأــت المغــرب، وألفــى إشــبيلية منهــم طافحــة، فنقص رســالة »الدرة« 
في الاعتقــاد لابــن حــزم بأخــرى ســماها »الغــرة« )173(، وهــو شــديد في انتقــاده 

علــى ابــن حــزم، يســم آراءه بالتخطيــط ويصفــه بالســخف )174(.

 تــوكأ في مواجهــة كل تلــك الفــرق علــى مبــادئ الأشــعرية، فيقــرظ رجالهــا بأنهــم 
آحــاد اختارهــم الله لحمايــة الديــن والــذب عنــه، وهــم كوكبــة تواتــرات ابتــداء 
مــن أبــي الحســن الأشــعري الــذي أكــب عــل كتــاب الله شــرحاً لــه في خمســمائة 
مجلــد )175(. ولك��ن الغزال��ي م��ن بينه��م وج��د أن أولئ��ك الأئم��ة ل��م يخاطب��وا  
مــن نقدوهــم بلغتهــم، وإنمــا بــكلام الله وســنة رســوله  فلــم يفهمــوا عليهــم، 
فانبــرى إليهــم وكافحهــم بأســلحتهم، ونقــض عليهــم أدلتهــم في كتبــه التهافــت 

والقســطاس والمعيــار )176(.

بيــد أن ابــن العربــي وجــد أن لا هــذه الطريقــة منجيــة ولا تلــك شــافية، ولذلــك 
ينبغــي المزاوجــة بالعــدل بينهمــا، ذبــاً عــن الشــرع بالعقــل، وتأصيــل العقــل 
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بالشــرع. فهــو يــرى أنــه »لا يصــح أن يأتــي في الشــرع مــن يضــاد العقــل، فإنــه 
الــذي يشــهد بصحــة الشــرع ويزكيــه« )177(. وهــذا التأصيــل مــا ميــز فكــر أبــي 
بكــر عــن غيــره، وبــه ســعى لإقصــاء الباطنيــة والمبدعــة والظاهريــة والحزميــة 
ومن إليهم فكرياً، وجهد في تصويب آراء الأشــعرية أنفســهم لتســتقيم مع العقل 
وتنضبــط بالنقــل. ولهــذا يوصــى بالاقتصــار علــى كتــب »علمائنــا الأشــعرية، 

وعلــى العبــارات الإســامية، والأدلــة القرآنيــة«.

ذهــب في إحــدى اســتدراكاته علــى الغزالــي قائــاً: »وهــذا ممــا لا نقــول بــه 
اعتقــاداً، ولا نرضــاه دينــاً، فإنــه لا يشــهد لــه عقــل، ولــم يــرد بــه نقــل« )179(. 
ولكنــه وجــد لعلمــاء الأشــاعرة مندوحــة في عدولهــم عــن الكتاب إلــى أدلة العقول 
لأنهــا جــاءت فيــه مختصــرة بفضــل الفصاحــة، ولأنهــم أرادوا أن يبصــروا الملحدة 

والمبدعــة )180(.

ربمــا يجــوز القــول بــأن هــذه الملائمــة بنــ النقــل والعقــل قــد مهــدت الطريــق لمــا 
قــام بــه ابــن رشــيد فيمــا بعــد مــن توفيــق بنــ الحكمــة والشــريعة. إلا أن هــذا 
المنهــج التأصيلــي باعــد بنــ صاحبــه وبنــ الشــيعة عمومــاً والباطنيــة خصوصــاً، 
وذلــك بهجومــه العنيــف علــى القــول بعصمــة الإمــام لأنهــا لــم تثبــت نقــاً ولا 
تســتقيم عقــاً )181(. كمــا أنــه بالمنهــج ذاتــه فــرق بنــ حــب آل البيــت، وهــو شــرع، 
وبنــ التشــيع وهــو مذهــب. فهــو يــرى أن الحسنــ قتــل بســيف الشــريعة يــوم 
خــرج، واســتند في ذلــك إلــى حديــث »إنهــا ســتكون هنــات وهنــات فمــن أراد أن 
يفــرق أمــر هــذه الأمــة وهــي جميــع فاضربــوه بالســيف كائنــاً مــن كان«، فــام 
الحســن علــى خروجــه )182(. غيــر أنــه محــب آل البيــت فبــكاه، وقــال: »يــا أســفي 
علــى المصائــب مــرة، ويــا أســفي علــى مصيبــة الحسنــ ألــف مــرة! بولــه يجــري 
علــى صــدر النبــي  فــا يغســل ودمــه يــراق علــى البوغــاء ولا يحقــن، يــا الله! 



48

ويــا للمســلمين!« )183(. ثــم قالــم تهكمــاً علــى مــن جــرح يزيــد بشــرب الخمــر وقــاد 
المســلمين إلــى مصيبــة الدهــر )184(، »أردنــا أن نظهــر الأرض مــن خمــر يزيــد، 
فأرقنــا دم الحسنــ ‼ فجاءتنــا مصيبــة لا يجبرهــا ســرور الدهــر«. ويبــدو أن 
مذهبــه هــذا فتــح طريقــاً لأدب البــكاء الأندلســي في مأســاة أهــل البيــت التــي 
حاكــت مأســاة أهــل الأندلــس فبكــوا آل البيــت ولــم يتشــيعوا )185(. وأصبــح يمثــل 
المغاربــة في ذلــك قــول عبــد المهيمــن الحضرمــي الســبتي: »أحبكــم حــب التشــرع 

لا حــب التشــيع« )186(.

مكانــاً  الاحــكام  فاحتلــت  الشــريعة،  تطبيــق  العقيــدة  ســامة  علــى  ويترتــب 
بــارزاً في فكــر أبــي بكــر، فصنــف فيهــا مــن خــال مــا كتبــه عــن القــرآن الكــريم 
والحديــث الشــريف، وأفــراد لهــا مصنفــات فقهيــة مســتقلة بذاتهــا في أصــول 
الفقــه ومســائل الخــاف، ويبــدو أنــه أجملهــا في كتــاب المحصــول الــذي يحيــل 

طالــب العلــم المبتــدئ إليــه )187(.

وجــاء التأصيــل واضحــاً في هــذا المجــال الفقهــي بالانفتــاح الكلــي علــى مذاهــب 
أهــل الســنة. وقــرر ابــن العربــي الأصــول على ســائرها، ويورد آراءهم في المســألة 
الواحــدة، لكنــه بالدليــل يهتــدي تمســكاً بالنــص وأهتــداء بالعقــل. وكثيــراً مــا جــاء 
رأيــه مؤيــداً مذهــب مالــك )188(. ويبــدو أنــه كان مســروراً لمــا حكــم المســتنصر 
بــالله في قتــل الباطنيــة دون قبــول توبتهــم حســبما رآه مالــك، فعلــق: »فكانــت أول 
مســألة حكــم فيهــا بمذهــب مالــك بمدينــة الســام بعــد أحــوال وأعــوام« )189(. 
ويظهــر أن ميلــه إلــى مذهــب مالــك يرجــع إلــى الخصوصيــة المغربيــة مــن جهــة 
إلــى منهــج ابــن عربــي مــن جهــة أخــرى. وتجلــت الأولــى في توحيــد أهــل المغــرب 
مذهبيــاً عليــه، فلــم يــرد أن ينكــر ذلــك عليهــم، وقــد تطابــق منهجــه مــع مذهــب 
مالــك في أصولــه، وإنمــا نعــى عليهــم التمســك بفروعــه، وقــد لا تطابــق مــع مالــك 

في أقوالــه« )190(.
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ودعــاه التأصيــل إلــى قــول في الاجتهــاد شــبيه بالمنــاداة إلــى الاجتهــاد الجماعــي، 
يقــول: »فأمــا إن وقعــت نازلــة عظمــى بالمســلمين، فــا ينبغــي أن تقتصــر فيهــا 
علــى عالــم واحــد، كمــا كانــت الصحابــة تفعلــه، وليســأل عنهــا كل مــن يظــن أن 
عنــده علمــاً، فإنهــا إن وضعــت في يــدي غيــر أهلهــا كان ذلــك عائــداً بفســاد 

الحــال« )191(.

ثــم أن ســامة العقيــدة المفضيــة لتطبيــق الشــريعة، وأساســهما عنــده العلــم، 
يقتضيــان التعليــم وهــو الســبيل إلــى معرفــة العلــوم، وينبغــي الالتــزام بشــروطه، 
والمواظبــة عليــه للوصــول إليــه )192(. وشــرح في العواصــم مــن القواصــم منهجــاً 
للتعليــم فيــه شــيء مــن المشــرق وآخــر مــن المغــرب، وبينهمــا لــه اجتهــاد. وهــو 
منهــاج شــامل يجعــل الإنســام في كل فــن مشــاركاً لأن الإحاطــة في نظــره غيــر 
ممكنــة )193(. وجعــل مراحلــه مرتبــة واضحــة في قانــون التأويــل، أولهــا تعلــم 
العربيــة والأشــعار فالحســاب، فالقــرآن الكــريم فأصــول الديــن فأصــول الفقــه 
فالحديــث ثــم »تركيــب الجميــع علــى آيــة مــن القــرآن الكــريم«. وواضــح أنــه أراد 
يمتلــك الأدوات ثــم يغــوص في بحــور القــرآن الكــريم والأصــول والفقــه والحديــث 
حتــى يتمكــن مــن النظــر، ولهــذا تحســر علــى غفلــة أهــل بــاده إذ يأخــذون 

الطفــل بالقــرآن الكــريم أولاً »فيقــرأ مــا لا يفهــم« )194(.

واستحســن ابــن خلــدون طريقتــه ولكنهــا في نظــره غيــر علميــة، ودافــع عــن 
تقــديم أهــل المغــرب للقــرآن الكــريم علــى غيــره )195(. ويبــدو ابــن خلــدون لــم ينبــه 
إلــى ان التعليــم عنــد أبــي بكــر يشــكل جــزءاً مــن منهجــه في التغييــر الــذي يريــده 
لحــل مشــاكل العصــر، يقــوم علــى فكــر التربيــة، وبــه يريــد تخريــج نخــب صلبــة 
قــادرة علــى تحصيــل المعرفــة المؤصلــة ليســتقلوا بأعبــاء الشــريعة، وليذبــوا عــن 
حرمتهــا )196(. ولهــذا فالتعليــم الــذي ينشــده مخالــف الباطنيــة والمشــبهة وغــاة 
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الصوفيــة إذ المبتغــى منــه الوصــول إلــى النفــس المطمئنــة التــي لهــا – بنظــره – 
منــازل ســبع، أولهــا التوحيــد وثانيهــا ذكــر الله )197(، وهاتــان المنزلتــان مــن ركائــز 
العلــم، الثالثــة في مشــروعه، إذ العلــم منشــئ للعمــل، ولهــذا رأى أن ضبــط أداة 

العلــم، وهــي اللغــة، أول مــا ينبغــي تعلمــه.

وهكــذا تجتمــع التربيــة والتعليــم عنــده في قــرن، لأن التربيــة بالتذكيــر تــديم 
اســتمرار العمــل وتحفــظ توجهــه إلــى الله، وهــو المقصــود بــه، وهنــا منشــأ 
اختلافــه عــن غــاة المتصوفــة الذيــن أرادوا اعتــزال الحيــاة بتطهيــر »القلــب 
مــن علاقــة البــدن المحســوس« مــن جهــة، واتخــاذ العمــل طريقــاً إلــى المعرفــة 
بالكشــف لا بالكســب وبالفيــض أو الإشــراق )198( مــن جهــة أخــرى، فأخــذوا 
بالتأويــل الباطنــي القائــم علــى التفســير الإشــعاري )199(، فالتقــوا مــع الباطنيــة 
في المنهــج والطريقــة، وعــادة مــا يجتمــع بينهــم في نقــده )200( الــذي تدفعــه إليــه 
أســباب عقديــة ذات معرفيــة وسياســية. ومــن هنــا يتكشــف ســر خلافــه مــع 
شــيخه الغزالــي الــذي تبنــى بالتصــوف المغالــي مــا أنكــره علــى الباطنيــة، فأصبــح 
وهــم ســواء. فشــن هجومــاً نقليــاً وعقليــاً عنيفــاً علــى الغزالــي ومــا يمثلــه في حدة 
ظاهــرة )201( علــى مــا كان لــه مــن فضــل قبــل تصوفــه وتوحشــه وانعزالــه )202(.

وعلــى هــذا يســتبعد أن يكــون أبــو بكــر أخــذ بطريقــة أولئــك القــوم اســتناداً 
إلــى تفســير آيــة ســئل عنهــا ونــص هــو ذاتــه عليــه )203( لأنــه مخالــف لمنهجــه 
ومواقفــه. لقــد ذكــر أنــه لقــي مــن رجــال التصــوف الجــم الغفيــر وخبــر حالهــم. 
وهكــذا كان شــأنه مــن ســائر الطوائــف والفــرق، إلا أنــه لــم يأخــذ إلا عــن كتــب 
المعتدلنــ كالحــارث المحاســبي )ت 243 هـــ( وأبــي القاســم القشــيري )204( )ت 
465 هـــ(، ولــه عليهــم اســتدراكات )205(. فأصــل تيــاراً زهديــاً ســنياً يتوافــق 
ونظريــة الكليــة للعلــم وارتباطــه بالعمــل، فصنــف »ســراج المهتديــن« صنــف أهــل 
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هــذا الشــأن المتجرديــن للخدمــة، الدائبنــ علــى العبــادة، المعتزلنــ الخلــق في 
فئــة العلمــاء حفــاظ الديــن والأئمــة الناصحنــ لديــن الله )206(، وهــذا التيــار 
كان قائمــاً قبلــه، ولقــى أهلــه، فأطلــق عليهــم صفــة الزهــد مــع الطرطوشــي )207( 
ونصــر المقدســي )208( والقــرافي )209( أو الفقــراء مــع ابــن عطــاء المقدســي )210( 
أو التبتــل مــع جماعــة نصــر المقدســي )211( مــن لقــي في المنســتير )212(. ولهــذا لا 
يســتغرب أن تتلمــذ عليــه أقطــاب التصــوف المغربــي المتســن مثــل أبــي الحســن 
بــن حرزهــم وأبــي يعــزي يلنــور وغيرهمــا )213( مــا يدعــو إلــى القــول بــأن تأصلــه 
للزهــد فتــح لهــم بابــاً منــه ولجــوا، لا ســيما وأن التصــوف في عصــر المرابطنــ 
قــد ربــط بأبــي الغزالــي والإحيــاء خاصــة وأحرقت نســخة في ســنة 503 هـ )214(.

وهــو بهــذا المفهــوم زاهــد، يشــجيه جمــال الصــوت في ترتيــل القــرآن الكــريم، 
وينقلــه إلــى آفــاق بعيــدة، حــدث ذلــك في مصــر )215( وبيــت المقــدس )216(، وبغــداد 
)217(، ويبتعــد عــن كل مــا يلهيــه. ويصــدف حتــى عــن الشــطرنج الــذي حذفــه 

»أيــام البطالــة« )218(، لكنــه عــن العمــل لا يتوقــف، لقــد قــال عــن لقائــه بشــيخه 
الطرطوشــي في القــدس »ونفعنــي الله بــه في العلــم والعمــل« )219(. وأصبــح 
العمــل عنــد ابــن العربــي هــو تدريــس العلــم. يقــول أحــد الذيــن أخــذوا عنــه في 
قرطبــة »وكنــا نبيــت معــه في منزلــه بقرطبــة فكانــت الكتــب عــن يمينــه وهــن 
شــماله، وكان لا يتجــرد مــن ثوبــه، وكانــت لــه ثيــاب طويلــة يلبســها بالليــل، وينــام 
فيهــا إذا غلبــه النــوم، ومهمــا اســتيقظ مــد يــده إلــى كتــاب، وكان مصباحــه لا 
ينطفــئ الليــل كلــه« )220(. فهــو رجــل صاحــب رســالة نــدب نفســه إلــى تبليغهــا، 
وهــي تغييــر مجتمعــه بتصحيــح عقيدتــه، وتبيــان الأحــكام وفقــاً لأصــول الشــرع 

وضوابــط العقــل، وذلــك بتعليــم النــاس وتربيتهــم.
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كان تحصيــل العلــم ومدرســته، تلقيــاً ومشــاركة، يمأــ كل وقتــه في رحلتــه. وكانــت 
إذاعتــه في النــاس همــه الشــاغل منــذ أن رجــع إلــى بلــده إشــبيلية ســنة 495 
هـــ/ 1101م وإلــى وفاتــه ســنة 543 هـــ / 1148م، أي فيمــا يقــارب الســتين عامــاً 
لــم يتفــرغ لغيــره إلا في فتــرة توليــه قضــاء بلــده. فوصفــه مترجمــوه بالحــرص 
علــى أداء المعــارف المتنوعــة النافــذ فيهــا ونشــرها )221(، ويدلــك علــى ذلــك 
التصنيفــات الكثيــرة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا وبــرز فيهــا في كل الفنــون التــي 
اختارهــا، ويكثــر ويطيــل في الكتــاب الواحــد لأنــه يبســط في كل قضايــا التوحيــد 
والأحــكام والتذكيــر، خاصــة في مصنفاتــه في القــرآن الكــريم والحديــث. فقــد 
ألــف كتابــه أنــوار الفجــر في التفســير في عشــرين ســنة، في ثماننــ ألــف ورقــة، 
يقــول ابــن فرحــون: »وتفرقــت بأيــدي النــاس« )222(. ألا يــدل هــذا علــى انــه أراد 
هــذا الكتــاب وســيلة لفكــره التغييــري، فأنظــر إلــى عنوانــه في قانــون التأويــل 
ومــا يرمــز إليــه بعــد حدوثــه عــن معرفــة الــرب فيخاطبــك قائــاً: »وإذا أضــاء 
لــك الفجــر علــى الطريــق فاســلكه« )223(. والراجــح انــه أراده حاويــاً لــكل فكــره، 
وحســبك أنــه يطيــل تفســير الآيــة فيــه مؤصــاً لآرائــه بالحديــث، ومبينــاً أصــول 
العقيــدة، ومســتخرجاً الاحــكام. ويحيلــك عليــه في كتبــه الأخــرى وإذا عرضــت 
مســألة يعلمــك انــه توســع فيهــا هنــاك، فأملــى في تفســير آيــة مائــة وثماننــ 
مجلســاً )224( او مائــة ورقــة )225( او اســتغرق التفســير فيهــا عــدة مجالــس )226( 
او انــه فصلــه تفصيــاً، فمثــاً بلغــت معجــزات النبــي  عنــده ألف معجــزة)227(.

وهنــاك مؤشــرات عديــدة علــى مــدى انتشــار علمــه في حياتــه ممــا ينبئــك أنــه 
أوقفهــا علــى هــذا الهــدف؛ مــن هــذه المؤشــرات:

أولًا: عــدد الكتــب المشــرقية التــي ادخلهــا المغــرب وتنوعهــا، وذكــر أنــه أتــى بكتــب 
لــم يســبق إليهــا )228(.
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ثانيــاً: عــدد مؤلفاتــه وتنوعهــا وأحجامهــا، رصــد عمــار الطلابــي عددهــا 
وصنفهــا، فبلغــت ســبعة وأربعنــ كتابــاً )229(، وعنــد ســعيد أعــراب وصلــت إلــى 
اثننــ وتســعين )230(، وواضــح أن قائمتــه اشــتملت علــى مســتلات مــن الكتــب، 
وذاعــت بنــ النــاس، وعرفــت بعناويــن موضوعاتهــا. ولتبيــان تنوعهــا وارتبــاط 
إنتاجــه بفكــره التأصيلــي إليــك هــذا البيــان وفــق قائمــة الطالبــي عــاوة علــى 

مــا ذكــره أعــراب في التربيــة:

عدد المصنفاتالموضوع
5التفسير وعلومه

11الحديث
1مشكل القرآن والسنة

7أصول الدين
10الفقه وأصوله

3مسائل الخلاف
5الزهد

2اللغة والنحو
2التربية

3ما يتعلق بسيرته

لعلــك اســتبصرت أن مؤلفاتــه قــد دارت حــول العالــم الــذي أراده أداة تغييــر، 
فأحتــل التأصيــل التوحيــدي )التفســير، الحديــث، المشــكل، أصــول الدين( 49% 
والأحــكام %24.5 والتربيــة )زهــد، تربيــة( %14 واللغــة والنحــو %4 ومــا يتعلق 
بســيرته %6. وهــذه النســب تتوافــق مــع منهــج التربيــة الــذي اقترحــه، فأوصــى 
بعــد امتــاك طالــب العلــم لأدواتــه أن يتنــاول المتوســط )عقيــدة( والمحصــول 
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)فقــه( ثــم في المرحلــة النهائيــة كتــاب »المشــكلين« وكتــاب أحــكام القــرآن تفصيــاً 
)231( مزاوجــاً بنــ العقيــدة والتطبيــق.

ونتيجــة لمــا جــاء بــه مــن كتــب ومــا ألــف مــن مصنفــات، فقــد ســمع منــه تلاميــذه 
الشــيء الكثيــر، وهنــاك خبــر عمــن أخــذ عنــه أكثــر مــن مائــة )232(، وآخــر مــا 

يقــارب المائــة وخمــة وعشــرين )233(.

ثالثــاً: كثــرة تلاميــذه الذيــن هرعــوا إليــه حيــث أقــام أو نــزل. وقــد أحصاهــم 
ســعيد أعــراب، وذكــر ممــن هــم في مصــاف شــيخه ســبعة عشــر، ومــن توفــى 
بعــده مائــة وأربعــة؛ بنــ محــدث وراوي وفقيــه ومشــار )234(. وقــال القاضــي 

عايــض »وجلــس للوعــظ والتفســير ورحــل إليــه للســماع« )235(.

التأصيل وسيلة التغيير الشامل:
إن هــذه المســيرة العلميــة والمنهــج التعليمــي التبصيــري التثقيفــي لا يدعــان 
مجــالاً إلــى القــول بأنــه مــا اتخــذ الســلطة السياســية وســيلة للتغييــر الذي نشــده 
أو قــال إنــه لــم يجــد إلــى ذلــك ســبيلا. غيــر ان جمهــور الدارسنــ يذهبــون 
إلــى رأي مخالــف، ويقولــون بالتزامــه بدولــة المرابطنــ ونهجهــا، مستشــهدين 
بالأهــداف السياســية لســفارته ووالــده، وعلاقتــه بســير بــن أبــي بكــر اللمتونــي 
وإلــى إشــبيلية وتليتــه لــه الشــورى فيهــا، وتقلــده للقضــاء، واشــتراكه في غــزوات 
المرابطنــ مدافعنــ عــن الثغريــن، الشــمالي والشــرقي، وتأولــوا بيعتــه للموحدين 

لخوفــه مــن مخالفتهــم الــرأي في »العصمــة« ولتأييــده للمرابطنــ )236(.

ولقــد ســبق التمييــز بنــ الأهــداف المتعــددة للوالــد، والدافــع العلمــي للوالــد، 
ومــن ثــم مــن الصعــب القبــول بمــا ذهــب إليــه بعضهــم عــن لقــاء ابــن تاشــفين 
بــه، ولاحتفــاء بــه، والوعــد بتقديمــه وتكريمــه وتوصيــة أمــراء الأندلــس بــه. فــكل 
هــذا لا يســنده الدليــل بــل ينقصــه، فــإن اللقــاء وارد، أمــا التوصيــة ففيهــا شــيء. 
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لقــد ظلــت أمــاك والــده مصــادرة بعــد عودتــه لأكثــر مــن عشــرة ســنين. ولــم 
يرجعهــا إليــه إلا الأميــر إبراهيــم بــن يوســف بــن تاشــفين وبواســطة مــن الفقيــه 
أبــي علــى الصــدفي )237(، وليــس في أمــارة ســير بــن أبــي بكــر الــذي رجــع ابــن 
العربــي في أيامــه، وعــاش ســنين عــدداً. ولــم يــل في إمارتــه غيــر الشــورى )238(، 

وليــس لهــا دلالــة سياســية بقــدر مــا هــي علــى المرتبــة العلميــة دالــة.

وقــال مثــل هــذا عــن توليتــه القضــاء في عــام 528 هـــ، بيــد أن في مركــز تنفيــذ، 
فقالــت المصــادر: »وكانــت لــه في الظالمنــ ســورة مرعبــة، مــع الرفــق بالمســاكين، 
والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« )238(. والظاهــر انه وجدهــا فرصة لتطبيق 
مــا نــادى بــه، علــى الأقــل في العبــادات والعــادات الاجتماعيــة، ولــم يطقــه النــاس، 
وثــاروا عليــه. ويقــول القاضــي عيــاض إنــه »صــرف« )240(. ويصــف هــو تجربتــه 
هــذه فيقــول: »ولقــد حكمــت بنــ النــاس، فألزمهــم الصــاة، والامــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، حتــى لــم يكــن يــرى في الأرض منكــر. واشــتد الخطــب 
علــى أهــل الغضــب، وعظــم علــى الفســقة الكــرب، فتألبــوا وألبــوا، وثــاروا إلــى.. 
فعاثــوا علــى، وأمســيت ســليب الــدار، ولــولا مــا ســبق مــن حســن المقــدار لكنــت 

قتيــل الــدار«)241(.

وباســتثناء هــذه الفتــرة القصيــرة جــداً لــم يعــرف لــه عمــل تنفيــذي في العهــد 
المرابطــي، وهــي فتــرة محــدودة جــداً زمانــاً، ومحصــورة جــداً مكانــاً، لرجــل في 
قامتــه كان يشــرف لعمــل كبيــر يصــد بــه مهــددات الداخــل العقديــة ومخاطــر 
الخــارج الصليبيــة. ويســعى لتأصيــل الفكــر ليعــود العمــل بالإســام نقيــا. وفي 
هــذا الإطــار ينبغــي النظــر إلــى مشــاركته في الجهــاد مــع المرابطنــ وموقفــه 

منهــم ومــن الموحديــن مــن بعدهــم.

لقــد حــث أميــر إشــبيلية علــى الجهــاد قبــل ســقوط سرقســطة )242(. وشــهد 
معركــة كتنــدة ســنة 514 هـــ )243(، واشــترك في غــزوة إلــى الثغــور الشــرقية، وفي 
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أخــرى مــر ببلنســية )244(.فالمشــاركة هــذه ليــس لأنــه مرابطــي الولاء وإنمــا بدافع 
الفــرض الشــرعي الــذي إقتضاهــا، وهــذا هــو أحــد مرتكــزات عــدم معاداتهــم أو 
انتقادهــم، فقــد ذكــر صاحــب الحلــل الموشــية أن ابــن العربــي أشــاد بالمرابطنــ 
وقــال لــو لــم يكــن لهــم »فضيلــة.. إلا الزلاقــة لــكان ذلــك مــن أعظــم فخرهــم 

وأربــح تجارتهــم« )245(.

وربما كان هذا الرأي من اهم العوامل التي دفعت به مسـرعاً لمبايعة الموحدين. 
بيـد أن موقفـه مـن الدولتني مبعثـه فكـره التأصيلـي الـذي حركـه في مواقفـه 
وآرائـه. لقـد وجـد عنـد أهـل السـنة في المشـرق أدبـاً في مسـألة الخلافة مسـوغاً 
لسـوابقها التاريخيـة او ممكنـاً لهـا وقتئـذ في صراعهـا مع البويهيني ثم الباطنية 
كمـا عنـد المـاوردي، وقائمـاً – علاوة علـى ذلـك – علـى المصلحـة الشـرعية كمـا 
عنـد الغزالـي. فمـا احتـاج ابن العربـي إلى المنهج التبريري لأن منهجه التأصيلي 
يقدم النقل ثم العقل، فلما طبقه على تلك السـوابق أصبحت الرواية وصديقته 

مـدار القبـول أو التضعيـف أو الرفـض لا الروايـة ومـا تمثله.

جــاء ثلــث مــا كتبــه العواصــم مــن القواصــم عــن تاريــخ صــدر الإســام )246(. فمــا 
وجــد في أخبــاره حديثــاً صحيحــاً أخــذ بــه أو بنــى عليــه )247(، ومــا كان فيهــا مــن 
ضعيــف طرحــه، كحديــث مــاء »الحــواب« ومــا اتصــل به مــن أخبار وتعلقــت )248(. 
ثــم طبــق طريقــة الموحديــن علــى ســائر الأخبــار، فأســقط مــا جــاء عمــن نعتهــم 
بالكــذب أو البدعــة أو بعــدم التقــوى )249( أو أســماهم »بالطائفــة التاريخيــة 
الركيكــة« )250( أو مــا دعــاه »أقــول المغننــ والبــراد مــن المؤرخنــ« الذيــن أرادوا 
»تســهيل المعاصــي علــى النــاس« )251(. ويحــذر مــن الأخــذ خاصــة مــن المفســرين 
والمؤرخنــ وأهــل الأدب ويســتثنى الطبــري )252(، ويطالــب بالالتفــاف إلــى مــا 
صــح مــن الأخبــار عــن أئمــة الحديــث مثــل خليفــة ابــن خيــاط والــدار قطنــي 
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والبخــاري )253(. وخيــر مثــل علــى اختيــاره يتمثــل في موقفــه مــن يزيــد بــن معاويــة 
والاخبــار عنــه، فيحتــج باعتــراف الليــث بــن ســعد بإمرتــه للمؤمننــ، وبروايــة 
أحمــد عنــه في الزهــد، ثــم يقابــل ذلــك بروايــات المؤرخنــ في فجــور يزيــدن 
فيســخر مــن هــذه ويقبــل تلــك )254(. ويلاحــظ في طريقتــه في إبطــال الروايــات 
أنــه قــد يعتمــد الســند وحــده )255( أو الســنت المــن )256( أو المــن وحــده إذا لــم 
يســتقم عقــاً )257(. وهكــذا بــدل منهــج التبريــر بمنهــج التأصيــل، وهــذا مــا 

يتوافــق مــع منهجــه العــام.

ولكنــه لــم يطبــق منهجــه هــذا بعــد الأموينــ، وهنــا تكــون عنــده ســامة العقيــدة 
هــي المقيــاس وبــه فضــل خلفــاء قيــل عنهــم أشــياء في أخطــاء الســلوك الخلقــي – 
ولــم يتظاهــروا بهــا ورواهــا مــن لا يوثــق بهــم – علــى المأمــون والواثــق اللذيــن قالا 
بخلــق القــرآن، وهــو نظــره بدعــه او كفــر )258(. ومــن ثــم غــدا التمكنــ للخليفــة 
صحيــح الاعتقــاد مقدمــاً علــى غيــره مــن الاعتبارات، لا ســيما إذا كانت المبتدعة 
مســفرة، والباطنيــة متأهبــة، والمشــبهة ســادرة قاصــرة. ووفــق هــذا المعيــار فهــم 
أبــو بكــر المصلحــة الراجحــة في مســاندة الخلافــة العباســية، خاصــة وأن خلفــاء 
عصــره شــجعوا العلمــاء مــن أهــل الســنة للتصــدي لتلــك الأخطــار، وقــد شــهد 
مــا فعلــه المســتنصر بــالله وخبــره. ولا تفهــم عبارتــه »نعــم العــون علــى العلــم 
الرئاســة« )259( إلا في الســياق. وقــرط الخلفــاء العباســيين ودعــا لتعضيدهــم، 
ولهــذا ســعى لوحــدة الأطــراف تحــت ظــل الخلافــة ولــو اســمياً)260(. وبغيــر هــذا 
لا يفهــم قولــه إنــه وجــد فيهــم »ملــوك جمــع الله فيهــم الديــن والدنيــا« )261( مــع 
أن أولئــك الخلفــاء لــم يملكــوا مــع ســطوة ســاطين الســاجقة أمــراَ، ومــع هــذا 
كان في أيــام المقتــدي بأمــر الله الخيــر الكثيــر والــرزق واســعا، والعمــران متســعاً، 
مــع المحافظــة علــى آداب الإســام )262(. أمــا ابنــه المســتظهر بــالله فقــد وصــف 

بالعلــم الواســع )263( إلا ان أيامــه مضطربــة كثيــرة الحــروب )264(.
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4
موقف ابن العربي من الموحدين

وبهــذا المفهــوم ســاند ابــن العربــي المرابطنــ واشــترك في جهادهــم، لأن دار 
الإســام في الأندلــس في خطــر داهــم، وبــه أيضــاً بايــع الموحديــن، ولــم يكــن في 
بيعتهــم حــذراً ولا متخوفــاً كالــذي أشــار إليــه الدارســون في اســتنتاج ليــس عليــه 
دليــل، بــل أن المصــادر لــم تشــر إلــى ذلــك مــن قريــب أو بعيــد. وهنــاك مــا يوحــي 

بغيــر ذلــك:

أولًا، جــاء وفــد فقهــاء إشــبيلية وعلمائهــا وأعيانهــا، وفيهــم أبــو بكــر ابــن العربي، 
ســنة 541 هـــ بعــد ان ســحب المرابطــون أكثــر جيشــهم مــن الاندلــس في ســنة 
539 هـــ لمواجهــة الموحديــن مواجهــة حاســمة، وخــرج عليهــم أهــل الأندلــس في 
الوقــت الــذي بــدأت فيــه كفــة الموحديــن ترجــح في صراعهــم علــى الغــرب مــن 
المرابطنــ)265(. ويوحــي هــذا الوضــع بــان وضعــاً شــبيهاً بأيــام الطوائــف قــد لاح 
والعــدو علــى جنبــات الأندلــس ملــح، فــأراد أهــل إشــبيلية درء الخطــر بالقــوة 
الإســامية الجديــدة، خاصــة وان ابــن العربــي كان علــى رأســهم وأول المتكلمنــ 

باســمهم )266(، وهــذا يتســق مــع مواقفــه الســابقة وآرائــه المعلنــة.

ثانيــاً، تقــول روايــة القاضــي عايــض أن الوفــد »حبــس« نحــو عــام )267(، فأفــاد 
ظاهرهــا لأولئــك الدارسنــ عــدم رضــى الموحديــن عــن الوفــد، ولكــن روايــة 
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صاحــب القرطــاس صريحــة في الأمــر، وتجعــل الســبب انشــغال عبــد المؤمــن 
بثورتــي الماســي ودكالــة، اللتنــ كادتــا أن تقضيــا علــى الدولــة الوليــدة )268(. 
ثــم إن دخولهــم عليــه كان في ذي الحجــة 542 هـــ، فلمــاذا تلمــوا حتــى وصلــوا 
فــاس في ربيــع الأول 543 هـــ، تاريــخ وفــاة ابــن العربــي، إذا كان هنــاك حبــس 
وإطــاق ســراح؟ بــل أن لابــن أبــي زرع روايــة يفيــد ظاهرهــا أنهــم رجعــوا 
مكرمنــ وبأيديهــم ظهيــر بتحريــر أملاكهــم )269(. ثــم أن الموحديــن اتخــذوا 

إشــبيلية عاصمتهــم الأندلســية إكرامــاً لســبق أهلهــا وســرعة وفادتهــم.

ثالثــاً، لــم يكــن الخــوف مــن طبــع أبــي بكــر ولا نهجــه، لا في شــبيبته ولا كهولتــه، 
وظهــر ذلــك كثيــراً في أحــداث رحلتــه، وفي درس تعلمــه مــن شــيخه الطرطوشــي 
يــوم لقيــه في مصــر العبيديــة، وحثــه علــى الهجــرة خوفــاً علــى حياتــه. فلقنــه 
الشــيخ درســاً أصبــح هديــاً لــه في حياتــه يوم آثر شــيخه هداية النــاس غير حافل 
بالمخاطــر )270(. وصنــع ابــن العربــي مثلــه يــوم ثــورة إشــبيلية عليــه، فمــا قاتــل 
ولا تنــازل ولكنــه صبــر تأســياً بســنة خيــر البشــر وعمــل الســلف كعثمــان)271(. 
كمــا أنــه ظــل يبــث آراءه في ظــل المرابطنــ وفيهــا مــا يصيبهــم بالتشــبيه والأخــذ 

بالفــروع دون الأصــول، وكلفــه ذلــك كثيــراً، وســياتي بيانــه.

رابعــاً، أثــار أولئــك الدارســون رأيــة في العصمــة، وكأنــه موجــه ضــد الموحديــن، 
فــأراد بيعهــم تقــاة. نعــم هــو رأيــة منــذ أن دخــل مصــر العبيديــة في ابتــداء 
رحلتــه، وظــل هــذا محــور مجادلتــه للباطنيــة فــرق الشــيعة كافــة، فالقــول بــه 
والثــورة الموحديــة تتعاظــم خاصــة عندمــا ألــف »العواصــم« عــام 536 هـــ ليــس 
بجديــد. والراجــح أنــه لمــس مــن عبــد المؤمــن اتجاهــاً توفيقيــاً ظهــر قبيــل وفــاة 
ابــن العربــي عــام 543 هـــ عندمــا بــدل مفهــوم التوحيــد مــن دينــي إلــى سياســي 
شــاملًا للموحديــن ومــن خضــع لدولتهــم وســلطتهم، وذلــك في رســالة بعــث بهــا 
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إلــى ســائر الولايــات )272(. وربمــا يســعف ذلــك في فهــم عــدم اشــراك ابــن العربي 
في ثــورة مؤيــدي المرابطنــ الذيــن ثــاروا بزعامــة القاضــي عايــض. أمــا مــا زعــم 
في احــدى الروايــات المتأخــرة مــن أنــه مــات مســموماً )273(، فــإن هــذا يشــير إلــى 

أن الضميــر الشــعبي علــى وفاتــه بــدأ ينظــر إليــه بعنــ التجلــة.

ــاً، أشــار أوليــك الدارســون إلــى ان ابــن العربــي كان ســاخطاً ومتنمــرا  خامس
بســبب تعــارض أرائــه ومبــادئ الموحديــن والظاهــر أن علــة ذلــك أســبق وأعمــق، 
فهــي مترابطــة بإخفاقــه في تحقيــق مشــروعه والمعارضــة العنيفــة التــي واجهتــه. 
وأغلــب الظــن أنــه لــم يجــد أذانــاً متفتحــة، ولا نفوســاً راغبــة ولا عقــولاً واعيــة، 
فصــدم. وكان شــيخه الطرطوشــي قــد خبــر ذلــك قبلــه عندمــا رفــض الأخــذ 
بنصيحــة تلميــذه لمــا دعــاه إلــى العــودة إلــى بلــده، لان أهــل مصــر »لهــم قبــول 
للعلــم، وبهــم حــرص علــى الطلــب، ومعرفــة بالنظــر، فأمــا بــاد المغــرب إن كانــوا 
علــى طريقــة واحــدة فقــد اســتولى عليهــم ومعرفــة بالنظــر، فأمــا بــاد المغــرب 
إن كانــوا علــى طريقــة واحــدة فقــد اســتولى عليهــم الجهــل وفشــا فيهــم التقليــد، 

وزهــدوا في النظــر.. فــإن عشــت بينهــم عشــت ضائعــاً« )274(. 

ومــا أدرك الفتــى المتحمــس ذلــك حتــى صدمــه الواقــع عندمــا وصــل وشــرع في 
عملــه ســاعياً للتغييــر بالتعليــم والوعــظ، فكثــر طلابــه وتوافــدوا مــن الأقطــار 
للأخــذ منــه، وتزايــد حســاده، وعظــم نقــاده. وتبنــ لــه أن ســبب ذلــك مــا الفــوه 
مــن تقليــد لفقــه أهــل المدينــة وقراءتهــم منــذ أن ألزمهــم الأمويــون مذهــب مالــك 
وقــراءة نافــع، فــا يخرجــون إلــى نظــر وتخييــر بمقتضــى الأدلــة، وتبنــ أنــه هــذه 
هــي العلــة. ولهــذا فمــن جاءهــم مــن الشــرق بعلــم جديــد حقــروه ألا إذا اســتتر 
بالملكيــة. وأدرك أنهــا أصبحــت لهــم ســنة، وقعــت مــع بقــي بــن مخلــد )ت 279 
هـــ( ومحمــد بــن وضــاح )ت 286 هـــ(. وأنتــج هــذا فكــر، حســب رأيــه، أمــا متعلقاً 
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ببدعــة الظاهــر أو متمســكاً بفــروع المســائل ناظــراً إلــى أقــوال أهــل بلــد مــن 
قطــره، فانتقــل مــن المدينــة وفقههــا إلــى عمــل صلمنكــة وطلبيــره وطليطلــة. ورد 
المشــكلة أيضــاً إلــى طريقــة التعليــم التــي تنتهــي إلــى الفــروع. ويذهــب إلــى أنــه 
لــولا جهــود آحــاد مــن أهــل الســنة لــكان طريــق المبتدعــة والباطنيــة إلــى العقــول 
ممهــداً، فأثنــى علــى رجــال كالأصيلــي )ت 392 هـــ( وأبــي الوليــد الباجــي )ت 
474 هـــ( )275(. ولهــذا فمــن ظهــرت لــه معرفــة أو فائــدة في الديــن أو بصــر 
طريقــة الســلف الصالحنــ واحتكــم إلــى البراهنــ »غمــزوا جانبــه.. وســعوا في 

إخمــاد ذكــره، وتحقيــر قــدره، وافتعلــوا عليــه، وردوا كل عظيمــة إليــه« )276(. 

وقــد ابتلــى هــو بــكل ذلكــن فيصــف حــال بلــده لمــا رجــع إليــه »فألفينــا قلوبــاً 
متناكــرة، وأخلاقــاً متنافــرة، وأرواحــاً لــم تلتــق في ســبيل المعرفــة«، وفي عقائدهــم 
وأقوالهــم وأفعالهــم عــن الواضحــة ناكبــون )277(. وذكــر أول نزولــه بفاس وعرضه 
لكتــاب أســرار الله في المســائل للدبوســي، »فمــا تحركــت لذلــك همــة، ولا نشــأت 
عزيمــة إلا لرجــل واحــد« )278(. ويبــدو إن حــاول أن يخاطبهــم بقــدر عقولهــم، 
لأنــه هممهــم »قاصــرة« وأفهمهــم »متقاصــرة« فأخــذوا القشــور وتركــوا اللبــاب، 
فقــال: »بيــد أنــه لــم يســعنا والحالــة هــذه إلا نشــر مــا جمعنــاه، ونثــر مــا وعينــاه، 

والإمســاك عمــا لا يليــق بهــم، ولا تبلغــه إحاطتهــم« )279(.

ولــم يجــد هــذا لأن حســاده مــن الفقهــاء يرمونــه بــكل قبيــح ويشــيعونه. روى 
القاضــي عايــض: »ولكثــرة حديثــه وأخبــاره وغرائــب حكاياتــه ورواياتــه مــا أكثــر 
النــاس فيــه الــكلام وطعنــوا في حديثــه )280(. بيــد أن القاضــي عيــاض نفســه 
لــم يســلم بــكل هــذا، فأخــذ عنــه لمــا اجتــاز بســنتة ولقيــه في إشــبيلية وقرطبــة، 
وناولــه المؤتلــف والمختلــف للــدار قطنــي )281(، وصــد عــن آرائــه العقيديــة. وهنــا 

يظهــر اختــاف ابــن العربــي عــن فقهــاء المرابطنــ.
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وهكــذا اجتمــع الحســد مــن اختــاف النظــر، فنهــوا النــاس أو صدوهــم عــن 
الأخــذ عنــه 282. ومــا يحكــى في مــا رواه ابــن مســدي عــن اتهــام فقهــاء إشــبيلية 
لــه بالافتــراء في روايــة الحديــث خيــر شــاهد علــى عظــم مــا أشــاعوه عليــه، وقــد 
تعقــب ذلــك ابــن حجــر وأثبــت رأي ابــن العربــي فيمــا أثــاروا )282(. وربمــا ســعى 

أبــو بكــر الزنجانــي لصرفــه عــن القضــاء لأنــه كان يحســده )284(.

ويحدثــك بنفســه عــن ابتلائــه بالحســدة هــؤلاء والمبتدعــة أولئــك فيقــول: »إنــي 
أحــرص النــاس أن تكــون أوقاتــي مســتغرقة في بــاب العلــم، إلا أنــي منيت بحســرة 
لا يفتــؤون، ومبتدعــة لا يفهمــون، قــد قعــدوا منــي مزجــر الكلــب يبصبصــون، 

والله أعلــم بمــا يتربصــون« )285(.

وفــوق هــذا وذاك كانــت حملــة الظاهريــة الحزميــة عليــه أعنــف، وقــد وجدهــم 
في إشــبيلية بالــذات منتشــرين، فتصــدى لهــم وأرشــد إلــى إفهامهــم بالمطالبــة 
لهــا دائمــاً بالدليــل )286(، فتعاونــوا وحســاده الكثيريــن، ويرصــد ذلــك شــاكياً 
متبرمــاً: »فقاســيتهم مــع غيــر أقــران، وفي عــدم أنصــار، إلــى حســاد يطــأون 
عقبــي فيدوســون ذيلــي.. ولــم يكــن هنــاك مــن يقــف الأمــر علــى حــد المناظــرة، 

فينصــر الحــق، ويظهــر الصــدق« )287(.

وبهــذا يتبــدى لــك أمــران، أولهمــا أن الثــورة عليــه تضافرت فيهــا عناصر عديدة، 
مختلفــة المشــارب، متباينــة الغايــات، وربمــا أنــه إلــى ذلــك يشــير في قولــه مشــيراً 
إلــى إنجازاتــه أيامــه قضائــه »وانتشــرت الأمنــة، وعظمــت المنعــة، واتصلــت في 
البيضــة الهدنــة حتــى غلــب قضــاء الله بفســاد الحســدة واســتيلاء الظلمــة«)288(. 
وثانيهمــا أن تذمــره يعــود إلــى أســباب كثيــرة لــم تكــن مــن صنــع الموحديــن ولا 
أفــكاره وإنمــا إلــى هــذا النحــو الخانــق فكريــاً، المتجمــد عقيديــاً، المتحجــر فكرياً، 
وهــذا مــا يفســر حنينــه الدائــم إلــى المشــرق ومناظراتــه ومجادلاتــه، كمــا يفســر 
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أيضــاً شــعوره بالغربــة في وطنــه وبنــ أهلــه )289(. أليــس هــذا شــأن المبدعنــ ‼ 
فتأثيرهــم عــادة يأتــي بعــد عصرهــم. وهــذا الشــعور بالإخفــاق والإحبــاط دعــاه 
إلــى القــول بأنــه قــد كان شــرب مــاء زمــزم للعلــم ونســي أن شــربها للعمــل وتمــن 

لــو أنــه كان فعــل )290(.
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5
ملحوظات حول جهده التأصيلي

في النهايــة ينبغــي الإشــارة إلــى قضيتنــ مهمتنــ في جهــد أبــي بكــر التأصيلــي، 
وهمــا مــن أكبــر المثالــب التــي يمكــن أن تؤخــذ عليــه:

الأولــى: عــن »الإثنينيــة« أو قــل الثنائيــة التضاديــة التــي اتخذهــا مرتكــز فكــره 
وقــوام نهجــه. والســؤال الــذي يفــرض نفســه إلــى أي مــدى تصــح؟ وإن صحت في 
بعــض المجــالات هــل بإطــاق؟ فهــل المســألة أوامــر ونــواه، وكفــر وإيمــان، ظاهــر 
وباطــن أم أن بنــ الطرفنــ ألــوان طيــف متعــددة؟ وإذا كانــت الإثنينيــة علــى 

وحــدة الخــاق دالــة أليــس التعدديــة عليــه أكثــر دلالــة؟

والثانيــة: عــن تأصيــل التاريــخ اعتمــاداً علــى منهــج المحدثنــ. إن هــذا المنهــج 
يصلــح في الدراســات القرآنيــة والحديثيــة والعقديــة والفقهيــة علــى تفــاوت في 
ذلــك، لأن هنــاك مرجعيــة هــي الحقيقــة الموحــاة التــي وصلــت إلينــا بالنقــل. أمــا 

تطبيــق ذلــك في التاريــخ فأمــر فيــه نظــر لعــدة أســباب منهــا:

	1 الروايـات . مـن  العظمـى  الغالبيـة  تسـقط  والتعديـل  الجـرح  قواعـد  تطبيـق  أن 
التاريخيـة حتـى لا يـكاد يبقـى منهـا شـيء. ولاحـظ هـذا في عصرنا دعـاة تطبيق 
منهـج المحدثني في دراسـة السـيرة النبويـة، وتشـكلت منهـم مدرسـة في الجامعـة 
الإسلامية في المدينة المنورة، فوجدوا أن لا سبيل إلا سبيل إلا التساهل تطبيقه، 
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والأخـذ بالخبـر الضعيـف والمراسـيل إلا فيمـا يتعلـق بالعقيـدة والأحـكام )291(. 
فـإذا كان هـذا هـو الحـل مـع السـيرة وجهـود ضبـط حديـث النبـي  معلومـة 
فكيـف بغيرهـا!؟ ويبـدو أن أبـا بكـر ابـن العربـي لاحـظ ذلـك ولهـذا لا تجـده 
في تطبيقاتـه يتجـاوز عصـر عبـد الملـك. وإذا نظـرت أحـداث العصـر العباسـي 

صـارت العقيـدة وسلامتها هـي المقيـاس وليسـت الصدقيـة.

	2 هنــاك ضــرورة لاشــتراط صــدق الــروى في الروايــة الحديثيــة، وهــي ضــرورة .
تحكمهــا العقيــدة، ولكــن هــل مــن الضــروري أن يــروي الصادقــون خبــراً 
واحــداً شــاهدوه، ولا يتصــل بالعقيــدة ولا الشــريعة بصــورة واحــدة؟ الا 
تتدخــل تصوراتهــم ورؤاهــم وانتماءاتهــم عــن وعــي أو غيــر وعــي في صياغــة 
مــا شــاهدوه؟ وقــد لاحــظ ابــن العربــي ذلــك في المســائل الاجتهاديــة ولــم 

يعــدل منهجــه التأصيلــي في قضاياهــا )292(.

	3 إن نقــل المســألة مــن الروايــة التاريخيــة ومــا تمثلــه إلــى الــراوي وصدقيتــه .
تحــرم دارس التاريــخ مــن أهــم مكونــات البحــث التاريخــي وهــو معرفــة مــا 
يمثلــه الــراوي وصــولاً إلــى التيــارات التي شــكلت الحدث لاكتشــاف الأســباب 
والعلــل. وبهــذا يجــرد التاريــخ مــن أهــم مرتكزاتــه، وهــو التأويــل والتفســير. 
ولكــن ابــن العربــي عندمــا يجــد ميــولاً مختلفــة في خبــر يصرفهــا إلــى أنهــا 

مــن مشــاكل أهــل الأهــواء )293(.

	4 ما . المنال في غير  التاريخ الإسلامي صعبة  المرجعية في مسائل  إن قضية 
فقهية في  آراء  على  يعتمد  أحياناً  ولهذا تجده  والشريعة.  بالعقيدة  يتعلق 
تأصيله كما في حالة مسألتي إمامة المفصول )294( وانعقاد البيعة بواحدة 
)295(. وبمثل هذا يجنح إلى التبرير الذي رفضه. إذا إن مثل هذه المقولات 

الفقهية السياسية هي ثمرة عمل فكري لا نتيجة مرجعية موحاة ثابتة.
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إن هــذه الســياحة مــع ابــن العربــي وعصــره وفكــره ومواقفــه تدعــو إلــى القــول 
بــأن »التأصيــل« كان محــرك فكــره، وأصــل العمــل الــذي ســعى لنشــره وتغييــر 
المجتمــع بــه، عصمــة لــه في الداخــل مــن الباطنيــة والمبتدعــة والمشــبهة والمقلــدة 
ليطبــق شــرع ربــه علــى ضــوء عصــره لا عصــر غيــره وتمكينــاً لــه لمواجهــة 
تحديــات الخــارج، وهنــا تتجلــى عظمــة تأثيــره في غيــره. كيــف يمكــن النظــر إلــى 
عصــر الموحديــن، ومــا شــهده مــن ثــورة فكريــة صاحبــت الرجــوع إلــى الأصــول 
مــن كتــاب وحديــث مــن دعــوة إلــى البعــد عــن فقــه الفــروع والبحــث عــن الدليــل 
في الأمــور ممــا فتــح بابــاً للإجتهــاد والنظــر، دون تقييــم جهــد أبــي بكــر في 
هــذا المجــال!؟ وهــل يمكــن الحديــث عــن روح التوفيــق في مجاليهــا الفلســفي 
والصــوفي في مغــرب القــرن الســادس الهجــري وبعــده بغيــر النظــر إلــى محــاولات 
ابــن العربــي في التأصيــل بجعــل الشــرع والعقــل صنويــن« )296(؟ وقــل مثــل هــذا 

عــن التمييــز بنــ حــب آل البيــت والتشــيع، ورفــض هــذا والتمســك بذلــك.

أليســت هــذه مجــالات تدعــو إلــى النظــر في تأثيــره ســلباً أو إيجابــاً في الرشــدية 
والمقاصــد  والعلميــة  النظريــة  السياســة  في  ظهــر  ومــا  المتســن  والتصــوف 
الشــرعية؟ خاصــة مــن الشــاطبي وابــن تيميــة لأنــه مــن الجائــر القــول بــأن معــه 

الأشــعرية دخلــت طولهــا التأصيلــي.

والتأصيــل هــذا مــن أهــم المشــاكل في حــوار الحضــارات لأنــه بــه تعــرف الــذات 
ويتضــح لهــا أيــن تلتقــي مــع الآخــر وكيــف. أليــس تأصيــل ابــن العربــي هــذا 
قمينــا بنــدوة منفــردة يحتــاج فيهــا إلــى تضافــر جهــود أهــل اللغــة والحديــث 
والتفســير والفلســفة والسياســة والتاريــخ. ومــن غيــر مركزكــم هــذا لــه أن يقــوم 

بهــذا العمــل!؟ 
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	7)(6  هــي رســالة طويلــة فيهــا وعــظ كثيــر وانظــر جوانــب النقــد فيهــا شــواهد الجلــة، 
.329،326،324،322،320

	8)(6 قانون التأويل، 67.

	9)(6 المصدرنفسه،77.

	0)(7 المصدر نفسه،75.

	1)(7  ابــن بشــكوال، كتــاب الصلــة، تحقيــق عــزت العطــار الحســيني، القاهــرة، مكتــب 
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)أنظــر أعــراب، المرجــع الســابق، ص 147(.
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